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مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية 


حقوق الطبع والنشر محفوظة 
لمؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيريه 


الطبعة الأولى ٤١٤٠١ه‏ 


مقدمة التحقيق 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهد الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد 
a‏ 
تاها ادن ءامنوا افوا آله حى نماو ولا عو إل وام مسلون 4 [آل 
عمران: ۱۰۲]. 
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فإن خير الحديث كتاب الله» وخير الهدي هدي محمد ڪا وشر 
الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة فى 
النار. 


(۱) هذه خطبة الحاجة» وقد وردت من حدیث ابن مسعود خر جه أحمد (۱/ ۳۹۲) 
وآبو داود (۲/ ۲۳۸ح ۲۱۱۸) والترمذي (۳/ ٤۰٤‏ ح (١٠١١‏ والنسائي (۳/ )۸٩‏ 
وابن ماجه (۱/ ٩‏ ۰ح ۱۸۹۲( وأخرجه مسلم (۱۱/۳ - ۲ح ۷ )من 
حديثي جابر وابن عباس مختصرًا . وقد أفردها العامة الألباني برسالة مستقلة. 


0 


ملو رما الاد ة الاه غد الرجن بن ويي اللي روخن 
خظيمة القدن لجلا الخر ن الذي القت من أجلة وهر تخديد مخ الغبادة 
التي یکون صارفها لله وحده مسلمًا موخدًا» وجاعل شيء منها لغیره مشرکا 
مندّدا» وقد اقتضى ذلك من الموْلّف أن يستقرئ كتابَ الله وسنة رسوله ياف 
وكتبً التفسير والحديث واللغة والتاريخ وغيرها. 

وقد جمع فيها الموأف علمًا جمًاء وحرّر المسائل التي بحثها تحريرًا 
ا 

والمعلّمي ممن أوتي فهمًا في الكتاب والسنةء وحاز أدوات البحث 
والتحقيق» فإن يمّمت شطر علم التوحيد بفروعه ألفيته قائد لوائه» ويشهد 
على ذلك كتابه «القائد إلى تصحيح العقائد» و«دين العجائز أو يسر العقيدة 
الإسلامية)» و«رفع الاشتباه عن معنى العبادة والإله وتحقيق معنى التوحيد 
والشرك باله)» وهو مشهور بكتاب «العبادة»» وهو الذي أقدّم له هناء 
و«عمارة القبور» و«التأويل» ورسائل كثيرة. 

وإن نظرت إلى علوم الحديث روايته ودرايته» فهو حامل رايته» ومرصع 
جواهره» وقد كتب رسالة «أحكام الجرح والتعديل وخبر الواحد)ء و«الاستبصار 
في نقد الأخبار»» و«العمل بالحديث الضعيف)»» وحرّر رسالة «علم الرجال 
وأهميته»» أف «الأنوار الكاشفة لما في كتاب (أضواء على السنة) من الزلل 
والتضليل والمجازفة)» فدافع فيه عن السنة النبوية دفاعًا مجيدًا. وصتف كتابه 
البديع «التنكيل بما في تنيب الكوثري من الأباطيل» الذي طبقت شهرته الآفاق. 
وحقق «التاريخ الكبير» للبخاري» و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم الرّازيّء 
و«الأنساب» للسمعاني» و«الإكمال» لابن ماكولا. 
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فلا عَرْو أن وَصَمَه الشيخ محمد ناصر الدين الألباني بأنه من أهل 
التحقيق في هذا العلم الشريف' (يعني علم الحديث). 

وظهرت ملكته الفقهية فيما درسه من مسائل فقهية شائكة» سواء في 
كتابه التنكيل» أو بحوثه المفردة» كرسالة الربا ورسالة المواريث في نحو 
لاثين رسالة فقهية» إضافة إلى فتاوى كثيرة في مسائل متفرقة. 

وله جهود جيّدة و في التفسير برزت في تفسيره لسور وآيات أفردها 
او ر و ا ا ا وتفسيره لسورة البقرة» وتفسير 
لسورة الفيلء وآيات متفرّقة في كثير من السور» وأفرد بعضها بتأليف مستقلُ 


e ولد‎ ll 


مثل: تفسیر قوله تعالی: واوا الب أمَولّ» وتفسیر قوله تعالى: # وََدَ 
فسا سکن والنا ل سیو سا ). 

وأما العربية فهو ابن بجدتها ومالك ناصيتهاء سيل الله له التعبير عن 
المعاني التي يريدها بأسلوب جمع بين جزالة اللفظ و جماله» وسلامة 
المعنى ووضوحه» وله كتب في النحو» وبحوث في البلاغة ومنشاً اللغات. 

وقد درس حياته العلمية عد من طلبة العلم» فكتب الأخ منصور بن 
عبد العزيز السماري رسالة ماجستير مقدمة إلى الجامعة الإسلامية بالمدينة 
النبوية بعنوان «الشيخ عبد الرحمن المعلمي وجهوده في السنة ورجالها» 
وطبعت عام ٤۱۸‏ ۱ھ. 

E 
الجامعة نفسها بعنوان ام منهج المعلّمي وجهوده في تقرير عقيدة السلف»‎ 
.ھه۱٤١١/۷‎ /۲٣ ونوقشت في‎ 


(۱) التنكيل ٤۳۸ /١‏ - الطبعة القديمة (التعليق). 
۷ 


وکتبت هدی بنت خالد بالى رسالة ماجستير بعنوان: «عبد الرحمن 
المعلمي وجهوده في السنة» وهي مقَدّمة إلى قسم الدراسات الإسلامية في 
كلية التربية للبنات بمكة المكرمة. 

وأفرده الأخ أحمد بن غانم الأسدي بتر جمة سماها: (الإمام 
عبد الرحمن بن يحيى المعلمى اليمانى حياته وآثاره). 

وفي مقدمة هذه الموسوعة تر جمة حافلة للشيخ. 

وقد حبّب الله إلى هذا العالم» وحبّب إلى كتاباته» فاستفدت منها في 
دروسي وبحوڻي» منذ نحو ربع قرن» ولم آفکر في تحقیق شيء من کتبه إلا 
قريبًا. 

ومن الكتب التي طال انتظارٌ أهل العلم لها رسالة «العبادة»» واسمها 
الكامل «رفع الاشتباه عن معنى العبادة والإله» وتحقيق معنى التوحيد 
والشرل بالله». 

فأحببت إخراجها للناس أقربَ ما تكون إلى ما أراده المؤلّف» لكسّنى 
اصطدمت بعائق النقص الكبير الموجود في الكتاب» فيسّر الله بمنّه وفضله 
تكميل معظم النقص» وسأشرح ذلك بإذن الله عند الحديث عن طبعتنا. 

وقد مدال سال بذراسة هنت الح رسال الاد اة 
منهج التحقيق» ووصف النسخ. 
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التعريف برسالة العبادة 

# أوّلا: عنوان الكتاب: 

اسم الكتاب كاملا: رفع الاشتباه عن معنى العبادة والإله وتحقيق 
معنى التوحيد والشرك بالله». 

كذا ذكره المؤلف في مقدمة رسالة «حقيقة البدعة»'. 

وقد يختصره أحياًا إلى «رسالة العبادة)"» وهو الأكثر استعمالا. 

# ثانيا: تحقيق نسبة الكتاب إلى المعلّمي ر حمه الله: 

ثكّة أمور تؤكد ثبوت نسبة هذا الكتاب للمعلّمي» من ذلك: 

-١‏ أنه قلّما يخلو كتاب من كتب المعلّمي المطبوعة والمخطوطة من 
الإشارة إلى رسالته هذه» والإحالة عليها. 

فمن ذلك كتابه «التنكيل»"» قال فيه عن رسالة العبادة: «هو كتاب من 


تأليفي» استقرأت فيه الآيات القرآنية ودلائل السنة والسيرة وغيرها؛ لتحقيق 
ما هي العبادة» ثم تحقيق ما هو عبادة لله مما هو عبادة لغيره». 


(1) ضمن مجموع رسائل العقيدة» ص۸۷. 

(۲( المصدر السابق ص ١٠۳-٠٠١۸‏ أحال فيها على رسالة العبادة أربع مرّات» وانظر: 
رسالة «تفسير سورة الفاتحة)» فقد أكثر فيها من الإحالة على رسالة العبادة» فقد 
وجدت في ص ٩۲-۹۰‏ منها ست إحالات إلى رسالة العبادة. 

(۳) التنكيل ۲/ ٤٠٠١‏ - ضمن هذه الموسوعة» وانظر: الحاشية السابقة أيضًا. 
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ال کاب کن مه خط الهلنى: ون له انس تالش 
المخطوطة لا يرتاب في خط الشيخ» مع قرب العهد وتسلسل هذه 
المعلومة بطريق الثقات. 

ومسو دات الكتاب دالَة على ذلك. 


۳- وقد ذکره له جل من ترجم له(). 

-٤‏ وذكره المؤلف فى إحدى محاضراته فى دائرة المعارف فى 
حيدراباد"» ولخص فيها الباعث له على جمع ذلك الكتاب والطريقة التي 
سلکها. 

-٥‏ وقد أشار في هذا الكتاب إلى أن له رسالة مستقلة في حكم العمل 
نالخذيث الشف ۳ 

-٦‏ في الرسالة إشارات إلى أمور شاهدها في اليمن وفي الهند» وهما 
البلدان اللذان قضى فيهما أكثر حياته °“. 

# ثالًا: تاريخ تأليف المعلّمي لكتابه العبادة: 

أشار المؤلف إلى هذا الكتاب في كتابه التنكيل» مما يؤذن بتقدّمه عليه 
أو مقارنته له» وقد كان المعلّمىٌ أثناء تأليفه للتنكيل فى الهندء ويؤكّد ذلك ما 
نقله زكريا عبد الله بيلا عن المعلمى من قوله وهو يتحدّث عن الطليعة: 


(۱) انظر مثلا: مجلَة العرب ۱/ ۲٤٠٠١‏ مقال خير الدين الزركلي» والأعلام ۳/ ۳٤۲‏ له. 
(۲) كما في دفتر مسودات صور برقم ٤۹۳١‏ في مكتبة الحرم المكي. 
(۳) انظر ص۹٤۲.‏ 
)٤(‏ انظر ص٦٥۰۲‏ ۷۰۲ ٩۲۳‏ لذكر الیمن» و٤٠‏ ٠ء 1۸٤-٦۸۳‏ لذكر الهند. 
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«فإني لما أرسلت من الهند إليه الكتاب للاطلاع عليه...“'. ثم وقفت في 
إحدى مسوّدات الشيخ بالرقم العام ٤۹٠١‏ على مسوّدة محاضرة أعدَها 
المؤلف لإلقائها فى المؤتمر العلمى الذي تعقده دائرة المعارف العثمانية 
في حیدراباد في الهند كل سنة»ء قال في بداية المحاضرة: كان وكنت 
مشغولًا منذ مدة بجمع كتاب في تحقيق معنى الإله والعبادة في الإسلام 
فاقتطعت منه فصلا أعرض ملخصه على مسامعكم». فقطعت جهيزة قولّ 
كل خطيب» وثبت بذلك أن تأليف الكتاب كان والشيخ في حيدراباد الدكن 
من الهند؛ وقد كان خروجه من الهند أوّل أو ثاني ذي القعدة من عام 
۱ه فیکون تأليف الکتاب قبل هذا التأریخ؛ إلا أن المؤلّف لم يزل 
يعي النظر فى كتابه وبضيف إليه ويحذف منة» كماتدل على ذلك مببّضة 
الكتاب الأولى وما تلاها. 
# رابعا: أهمّية الكتاب وقيمته العلمية: 


تكمن أهمية الكتاب في كونه يعالج أمرًا مهكًا يتعلَّق بأصل الدينء ألا 
وهو تفسير كلمتي العبادة والإله» اللّتين على فهمهما يتوقف فَهِمُ معنى كلمة 
التوحيد التي هي أساس الإسلام وقاعدته» وقد وقع في الكلمتين اشتباه 
عريض وغفل أكثر العلماء المتأخرين عن دفع هذا الاشتباه لأسباب ذكرها 
المؤلف"» «والشأن إنما هو في تحقيق ما غفل عنه»(). 


(1) انظر: الجواهر الحسان في تر جمة الفضلاء والأعيان من أساتذة وخلان ۲/ .٥٦٤‏ 
(۲) كما في خديثه عن رحلته إلى الجزيرة (المخطوط رقم .)٤١١١‏ 
(۳) انظر: رسالة «تفسير سورة الفاتحة) ص۷١°٠.‏ 
)٤(‏ انظر: رسالة «تفسير سورة الفاتحة» ص°۸٠.‏ 
۱۱ 


وأما قيمة الكتاب العلمية فكَّضح من مكانة مؤلفه الإمام المعلميء 
وتضلعه من مختلف الفنون التي لا بدٌ منها في خحوض غمار مشل هذا الأمر 
العظيم. 

ثم مما أبداه من التحقيق العلمي والتدقيق الجليٌ في هذا الكتاب» وقد 
قال عنه: «استقرأت فيه الآيات القرآنية ودلائل السنة والسيرة وغيرها لتحقيق 
ما هي العبادة» ثم تحقيق ما هو عبادة لله مما هو عبادة لغيره»'. 


ثم من كونه لم يسم زمامه لأحد من الأئمة فضلًا عن غيرهم» بل 

کما قال عن نفسه يستقي مسائله من عين الأدلة غير مقلّد لأحد في هذا 
الم . 
مر 


هذا مع كونه لا يغفل أقوال الجهابذة بل يجمع شتاتها وما تفرّق منها 
في هذا الأمر العظيم» فاستخرج من أقوالهم جملة من الذرّر» منهاما هو 
a a‏ 
الزوايا وشذرات في الفلوات»" والمعلّمي ذو اطّلاع واسع فلاغرو أن 
يأتي باللآلئ الخفيّات من بطون المحيطات. 


فتبيّن مما ذكرنا أن الكتاب مهم في مسائله» فيم في 5 تحققانة: فريد ف 
بابه» حری بالنشر والمطالعة والمدارسة. 


. ٤١١ /۲ التنكيل‎ (۱) 


)۲( انظر نسخة (س) من كتاب العبادة ٤‏ ب. 
)۳( انظر: رسالة «تفسير سورة الفاتحة) ص۷١١٠‏ . 
۱۲ 


*# خامسًا: موضوع الكتاب ومنهج المصتف فيه: 

أ- أما موضوعه فيكفينا في الدّلالة عليه عنوانه؛ إذ هو «رفع الاشتباه عن 
معنى العبادة والإله» وتحقيق معنى التوحيد والشرك باله». 

ولم يُخوٍجًنا المؤلف إلى تتبع سطور كتابه للتهدّي إلى موضوع رسالة 
العبادة» بل صرح به في عة مناسبات» في الكتاب نفسه» وفي غيره من كتبه» 
ولا يسعنا إلا أن ننقل شيئًا من ذلك» فمنها: 

قوله في رسالة العبادة (: «واعلم أن موضوع هذه الرسالة هو البحث 
عن حقيقة التوحيد» ووزنّه بهذه الكلمة الطيبة [يعني: لا إله إلا الله] التي 
جعلها الشرع عَلَمَّا له ليتضح شأن الأمور المختلف فيهاء أمنافية هي للتوحيد 
أم لا؟ والغالب أن الجاهل بمعنى لا إله إلا الله يكون جاهلا بحقيقة 
التوحيد» ومن كان كذلك يخسّی عليه أن یکون مشرگا وهو لا يشعر, أو أن 
يُعْرضص له الشرك فيقبله وهو لا يدري» أو أن يرمي غيره من المسلمين 
بالشرك بغير بينة» وكلا الأمرين خطر شديد». 

ورل و ل انا یت رمال مر ی ق 
العبادة المطلقةء أي: أعمَ من أن تكون لله ع وجل أو لغيره» فوجدت عبادة 
غيره تشابك مسألة الشفاعة بحيث لا يمكن تحديد العبادة ما لم تتحدّذ 
الشفاعة وما يتعلّق بها». 


(۱) ص۲۲ من نسخة (أ). 
)۲( ضمن مجموع رسائل العقيدة» ص٠ ."٠‏ 
۳ 


وقوله في حطبة نخب الفوائد من الأصول والقواعد: «جمعت رسالة 
في تحقيق معنى العبادة ومعنى الإله لينكشف بذلك معنى كلمة التوحيد(لا 
إله إلا الله) ويتضح ما يكون تأليهًا وعبادة لغير الله تعالى وشركا به مما ليس 
كذلك» وحاولث استيفاء النظر في ذلك»'. 

هذا موضوع الكتاب الإ جمالي» و محوره الذي يدور عليه. 


وأرى ألا أترك موضوعات الكتاب التفصيلية التي تناو لها بالشرح والبيان 
دوت إغظاءالقازئ مدادالة عليه كاففة جانا قافول ل 

# بدأ المؤلف رسالته بيان الباعث له على الكتابة في هذا الموضوعء 
ثم عقد بابًا عنونه ب :5 تحتم العلم بمعنى لا إله إلا الله» وفيه شرائط الاعتداد 
بقولها بين فيه هم شروط لا إله إلا الله» ومن أعظم تلك الشروط: شرط 
العلم بمعناها؛ إذْمَنْ لا يعرف معناها لا يُوْمَنْ عليه أن يقع فيما ينْقَصها. وأن 
يكون قو لها على سبيل الاعتراف والتصديق والتسليم والرضا. 

وأهمٌ تلك الشروط على الإطلاق: شرطً التزام الشاهد مدَّة حياته أن 
يعبد الله ولا يشرك به شيئًا؛ لأن الشهادة إعلان بقبول ما أرسل الله به رسولنا 
محمدًا هة من تصديق أخباره والانقياد للأمر والنهي» وأوّل ذلك الأمر 
E TU‏ 


ررس 


لنبیه: فل اهل آلککی تعالوا إل ڪل مةر سوام یکا وبینک ال به إلا آله 


ولا شرك پو شیا لایخد بعضتابعصًا ربا e‏ 
)١(‏ صفحة ملحقة برسالة البسملة والفاتحة. 
(۲) ومن أراد التوئق من صفحات ما سأسرده فليستعن بفهرس الموضوعات. 

٤ 


[ # ثم عقد الشيخ بايا ثانيا عنونه ب «باب في أن الشرك هلاك الأبد حتمًا 
وأن تكفير المسلم كفر بين فيه أنه لا ينبغي للمسلم أن يتهاون بهذا الأمر 
لأنه أضل الدين :وؤ وزد الأب ا توالا اديت المخلقة اتن المسالين: 
مسألة حطورة الشرك» وقضية رمي المسلم بالشرك من غير بيّنة» وأوضح 
دليل من السنة على المسألة الأحيرة قولّه :من قال لأخيه يا كافر فقد باء 
بها أحدهما)» وعَقد له البخاري بابًا سماه: باب بيان حال إيمان مَنْ قال 
لأخيه المسلم: يا كافر. 
# ثم عقد المؤلف باب ثالنًا في أصول ينبغي تقديمها: 
الأصل الأول: حجج الحق شريفة عزيزة كريمة» بين فيه أن الله خلق 
الخلق لعبادته» وخلقهم قابلين للكمال» ومكنهم من العمل؛ لكنهم لا ينالون 
الجنة والدرجات العالية إلا بمقاساة عناء ومشقة» وهو الابتلاء ومن لازم 
الابتلاء الاختلاف» ومن لازم الاختلاف استحقاق بعضهم الجنة وبعضهم 
النار. وطلبٌ حجج الحق من جملة العبادة» ولا بد أن يكون دون منالها عناء 


“o & 


ومسهه. 


الأصل الثاني: الحجح والشبهات. 

بن فيه أن الحجج العلمية تَعْتَورُّها بواعث على الخيانة فيها» وموانع 
من الخيانة فيهاء وأساس ذلك الهوى الذي يتفاوت قَرّة وضعقًاء والتشبّث 
بالشبهات الكثيرة. ويعارضها المانع الدنيوي؛ وهو الخوف من الفضيحة بين 
الناس إذا عاند الشخص ورد الحجج بالشبهات الساقطة. 

الأصل الثالث: إصابة الحق فيمايمكن اشتباهه. 


10 


وهي تتوقف على ثلائثة أمور: 

- التوفيق للحق. 

< لاخلا الخال ن هوى 

- بذل الوسع في تعرُف الهوى وتطهير النفس منه» ولزوم التقوى» مع 
طلب العلم الضروري في العقائد والأحكام من أهله الراسخين فيه. 

+ ثم دف إلى فصل في حكم الجهل والغلط بناه على قوله تعالى: 
وبا OG E‏ لا % [الإسراء ۰ ورد على الذين فسّروا لفظ 
الرسول في الآية بالعقل» وبين أن الله ناط التكليف باجتماع ثلائة أ مور 

- بلوغ الحلم. 

ب مع سلامة العقل. 

کک 
TTT‏ 
ا نة فالخ ة قانمة 

- من بلغه الخبر. 

- مَنْ أسلم. 


۱٦ 


ثم فصل ما يلزم كل طبقة من الجِدٌ في طلب الح وتحرّيه» وترك 
التقصير. 

ثم أتى بأمثلة وشواهد تثبت العذر بالجهل والغلط» وجِمَعَ بين 
النصوص التي يُظن تعارضها في ذلك. 

ومماأورده في الأعذار حديث الرجل الذي أوصى أولاده بحرقه إذا 
مات وجديث المقداد إذ عة الرسول فن قل من فال : أسلمت لله؛ 
فيحتج به للدخول في الإسلام بكلّ ما يدل على الدخول فبه» من قول أو 
فعل ما يتنرل منزلة النطق بالشهادتين. وقد حكم النبي اة بإسلام بني جذيمة 
الذين لم يسوا ان ولوا اسلمتا وجار ايقرلر ن انا انا 

وحَكم النبي ية بإسلام الرجل الذي قتله أسامة بعد ما قال: لا إله إلا 
الله؛ لأن الظاهر من قوله: لا إله إلا الله أنه أراد بها الدخول في الإسلام. 


# ثم تحدّث الشيخ عن المتتسبين إلى الإسلام وا as‏ 
بکفره ه بعض قَرّاء كتابه» أو يترددون فيه» بسبب الشرك ف کاش ارک 
NEE ES‏ 
الشخص في الإسلام مع کون آبائه كفارًا» أو حم له بالإسلام تبعًا لأبويه» 
أو لأحدهماء فإن كان القارئ يُسلَّم بصحة إسلام التابع فلا كلام» وإن كان 
يقول: : آباؤه متلبّسنون بالشرك وإن اذعوا الإسلام» فالجواب أن أوّل جَدٌ 
تلبس بالمحدثات إمًا أن يكون هو الذي دخل في الإسلام» وإمًا أن يكون ابنَ 
رجل مسلم لم يتلبّس بها. وعلى كلا الحالين قدثبت لهذاالج د حكم 
الإسلام اتفاف ومن ثبت له حکم الإسلام فالأصل بقاؤه علیه» ولا یخرج 
عنه إلا بحجة واضحةء وأنت لا تعلم قيام الحجة على ذلك الجدٌ الذي 


۱۷ 


تلبس بتلك المحدثات» فبقي على إسلامه» فتبعه ابنه في الإسلام» فيبقى له 
حكم الإسلام» إلى آخر نقاشه القوي المفح. 

ثم أفاض في أحوال الكفار الذين لم يدخلوا في الإسلام» وفصّل 

# وبعد فراغه من هذا الفصل شرع في الكلام على الباب الرابع الذي 
قد لبيان أمور يستند إلنها بعخض الناس» ويسندلون بها على إثبات هذه 
الأمور المحدثة فى العقيدة» وهى غير صالحة للاستناد إليها. 

ومنها: التقليد» وقد بين الشيخ عدم كفايته في بناء أصول الاعتقاد عليه» 
O YY‹ˆŠS‏ 
انر ل eT AE‏ ا 
E‏ داري کت اتون کہا رن اناما اشوین رن 
yT‏ 
O‏ 

ولم يقصد الشيخ من منع التقليد إ يجاب النظر على طريقة المتكلمين» 
بل يرى النظر على طريقة السلف» وهو أمر متيسّر لكل أحد» حتى العامة 


)۱( انظر ص‌ ۱٣۳-۱٣۷‏ . 
)۲( تیسیر التحریر .۲٤١ /٤‏ 


۱۸ 


وعلى طالب الحق إذا اختلف عليه العلماء أن ينصب نفسه منصب 
القاضي» فيسمع قول كل واحد منهم وحجُته» ثم يقضي بالقسط. 

وأكثر العلماء المنتسبين إلى المذاهب لم ينصبوا أنفسهم منصب 
القضاة» بل نصبوا أنفسهم منصب المحامين» فلا يسمع من أحد منهم إلا كما 
يسمع القاضي من المحامي. 

قال الشيخ: إذا كان الأمر كما علمت في تقليد العلماءء فما بالك بتقليد 
المنسوبين إلى الخير والصلاح بدون أن يكونوا أئمة في العلم؟ 

والحامل للناس على تقليد من ينسب إلى الخير والصلاح اعتقاد 
العصمة فيهم» وسببٌ اعتقادهم العصمة فيهم اعتقاد الولاية فيهم» والباعث 
٤‏ ا ظهورٌ الخوارق على أيديهم» ثم برهن الشيخ 

أن ظهور الخوارق لا يدل على ولاية کن ظهرت على پده. وأكثر ماينقل من 
تاك الخوارق اخترعها مريدوهم زاعمين أن ذلك 2 بهم إلى الله وإليهم. 

SOS OE EES 
إهانة للدَّجّالينء واستدراج لبعض الدَّجّالين كالدّجًال الأعور ليمتاز المؤمن‎ 
عن علم ومعرفة من غيره.‎ 

وذكر الشيخ من الخوارق الشعبذة وقوة نفسية كسب بالرياضة التي 
أساسها الجوع والسّهّر والخلوة و جمع الفكر» وما يُسمّى بالكشف» وهو لا 
يعدو أن يكون نوعًا من الرؤيا في أحسن أحواله. 

# وأما الأمر الثاني الذي يستند إليه كثير من أهل زماننا في الاعتقاد هو 
آنهم یحتجُون بآیات من کتاب الله تعا لی ویفشرونھا برآیھم بما لم ينقل عن 
السلف ولا تساعده اللغة العربية ولا البلاغة القرآنيةء وهكذايصنعون 


۱۹ 


بالأحاديث الثابتةء فينبغي للمسلمين ألا يغترّوا بأحد يحتجٌ بالكتاب والسنة 
على الأمور المشتبهة. 

# والأمر الثالث الذي يستند إليه كثير من الناس هو الاحتجاج 
بالأحاديث الموضوعة والضعيفة» وكذلك بالآثار المكذوبة عن السلف» أو 
ای ك تة 

ويحتج بعضهم بالضعيف مع اعترافهم بضعفه قائلين بان فضائل 
الأعمال يسامح فيهاء مُغفلين أن الفضائل إنماتتلقى من الشارع فإثباتها 
بالحديث الضعيف اختراع عبادة» وشرعٌ في الدين لما لم يأذن به الله. 


# وذكر الموأّف من الأمور التي يستند إليها بعض الناس في باب العقائد: 
مجرّد العقل والقياس» مع أن للعقل حدًا ينتهي إليه كما أن للبصر حدًا ينتهي 
إليه» وللعقل أغلاط دقيقة وخفيّة أشد من أغلاط الحواس الأخرى. 

وقد حكى الله عن طوائف من المشركين استنادهم إلى مجرّد رأيهم 
وقياسهم في عبادتهم غير الله زاعمين أنهم بشركهم معظّمون لله وأنهم 
ليسوا بأهل أن يعبدوا لله مباشرة لحقارتهم» ولا بد من واسطة يتوسّطون بها. 

ويحتحٌ بعض الناس بآيات من كتاب الله أو سنة ثابتة عنه ب ويغفل أو 
يتغافل عن عد آيات أو سنن أخرى تعارض استدلاله؛ فإِنٌ الكتاب والستة 
كالكلام الواحد. 

ومن الناس من تغلب عليه | لعصبيّة للرأي الذي نشأ عليه» ويستخني 


بمحبته لذلك الرآي عن آن بتطلٌب له حجة حجّة» ويمتنع من أن يُصغي إلى الأدلّة 
الى كت بها ماف 


* وقد خاض في مسألة التوحيد مَنْ لم يكن له علم راسخ بالقواعد 
ويقع اللوم على مَّن صدّره ونَحَلّه العلمَ والإمامة بغير استحقاق» مع أننا نجد 
آفراا لا يؤتون من جَهُل بالقواعد وٳنما يوون من مخالفتها. 

والقواعد هي ماتشتمل عليه علوم الاجتهاد من إتقان اللغة العربية 
وطول الممارسة لهاء ومعرفة أصول الفقه على وجه التحقيق لا التقليدء 
ومعرفة مصطلح الحديث وطرفٍ صالح من معرفة الرجال ومراتبهم 
وأحوالهم» وكثرة مطالعة كتب الحديث حتى تكون له مَلَكَة صحيحة في 
معرفة العلل والترجيح بين المتعارضات» ومعرفة السيرة النبوية وأحوال 
العرب قبل الإسلام. وكذلك معرفة العلماء ومراتبهم» وكثرة تدر كتاب الله. 

ولْيكُنْ فهمه مطابقا للقواعد العلميّة» مع الإخلاص ومجانبة الهوى 
والتعصب وحبٌ الجاه والشهرةء مع المحافظة على الطاعات والتنزه عن 
المعاصي بقدر الاستطاعةء والإكثار من دعاء الله أن يوه للحق. ويلتزم 
باحترام العلماء والصالحين» وإن خالف بعضهم لدليل فلا يحتقرهم. 

# ونبّه المؤلف على قاعدة مهمّة وهي: وجوب حمل النصوص على 
ظاهرهاء والظاهر قد يترقى إلى القطع إذا عَصَدَنّه ظواهر أخرى. 

# ومن الناس من يتهاون بقضيّة الفصل بين التوحيد والشرك قائلا: 
«إنما الأعمال بالنيات»» والحديث إنما تعرَّض للفصل بين الأعمال الشرعية 
التكليفيّة وبين غيرهاء فأما أحكام تلك الأعمال فإنما تؤخذ من الأدلة 
الأخرى» والكافر إذا زعم أنه يتمسّك بكفره طاعة لله وتعظيمًا له فإن قصده 
ذلك لا ينفي عنه اسم الکفر ولا حکمه» بل يغلّظه عليه ویکون کفرًا على 
کفر. : 

۲١ 


ثم ختم هذا الفصل بقوله: : «وبالجملة فتحقيق ماهو شرك وماليس 
بشرك متوقف على تحقيق معنى كلمة التوحيد). فذكر آنه يظهر من صنيع 
بعض علماء الكلام أن معنى (إله) هو المعنى الذي يعبّرون عنه ب(واجب 
الوجود). و«الأمم كلها لا تشرك في وجوب الوجود حى التيّة» وقد حكى 
القرآن عن الأمم المشركين ابتداء من قوم نوح وانتهاء بمشركي العرب الذين 
بعث فيهم محمد ية أنهم يعترفون بتفرد الله بالخلق والرَّرق والإحياء 
والاإماتة والتدبير». 

قال المؤلّف: ومن العجائب أنك تجد في هذا العصر كثيرًا من طلبة 
العلم - إن لم أقل من العلماء - يتو همون أن المشركين يعتقدون في الأصنام 
وغيرها أنها واجبة الوجود قادرة على كل شيء خالقة رازقة» مدبّرة للعالّم. 

# وبين ِن بحث الشيخ وتحقيقه في هذه المسألة أن اتىخاذ الشيء 
إلها لا يتوقف على اعتقاد كونه واجب الوجود ولا اعتقاد كونه مستغنيًا عا 
سواه» ولا كونه مدرّا مستقلاء بل ولا غير مستقلّ؛ فان الذين ألّهوا الأصنام 
لم يعتقدوا لها شيئًا من التدبير. 


قال العرٌ في قوله تعالی: ٭ تال إن کا یی کل مین 9 إذ ویک 
ر ليبن 4 [الشعراء: ۹۸-۹۷]: «وما سووهم به إلا في العبادة والمحبة دون 
أوصاف الكمال ونعوت الجلال». 

# ثم قر الولف برهان التمانع الذي دلت عليه بعض آيات القرآن 
فقال: «تقرير هذا البرهان أنه لو كان مع الله تعالى أحياء يدير ر كل منهم الخلق 
والرزق ونحوهما من الأمور العظمى في العالم تدبيرًا مستقلا لاختلفوء 


۲۲ 


وإذا اختلفوا فسدت السموات والأرض. كما أن الأمور الصغيرة التي يدبُرها 
الناس مستمرة الفساد. ولا ريب أن قدرة الناس لو تتناول نحو إنزال المطر 
ومنعه» وإرسال الرياح وحبسهاء وتيسير الهواء ورفعه» وتحريك الزلازل 
ونحو ذلك لكان الفساد أظهر. ومعلوم بالمشاهدة أن الأمور العظمى لا 
يتطرٌق إ إليها الفسادء وما قد يظهر في بعضها مما بوهم فسادًا تلم مصلحته 
عند التدبر فعلم ذلك آنه ليس في العالم مع الله تعالى أحياء كل منهم يدر 
تدبیرٌا مستقلا. ٠‏ إلخ. 


و 


س 


# وذكر املف أن برهان التمانع يجتث به المشركين من أصلهاء 
فلا يثبت للروحانيين ما يزعمه بعضهم من أن لها تدبيرًا ماء وأنٌ الملائكة 
والجنٌ وأرواح الموتى كذلك. 

# وذكر الملّف بعض الأمور التي قد يفهم منها بعص الناس أن 
الملائكة غير معصومين كقصّة هاروت وماروت» وأطال في الجواب عن 


ذلك. 
E‏ ء التوحيد قولهم: إن 
حقيقة معنى الإله: ال و بعضهم بالمستحق للعبادة ونقل 


ألفاظ عدد من المفسّرين معبّرة عن هذا المعنى» وأن الألوهيّة هي العبادة 
وأن الإله هو المعبود الذي لا تنبغي العبودية إلاله» لا شريك له فيما 
يستوجب على خلقه من العبادة. 

E a 
فشرك وإ ن کان می معیود بالفخل غر مستحق فلاء فأمًا اتٌخاذ إله غير الله‎ 
تعالى فشرك مطلقًاء وهذا مما لا حلاف فيه بين المسلمين.‎ 


۲۳ 


# ثم عزج على إيضاح معنى العبادة في اللغة والاصطلاح فنقل عن 
أهل اللغة ما حاصله أربعة تعريفات: 

-١‏ الطاعة. 

۲- الطاعة التي يصع معها. 

۳- غاية التَدلّل» أو أقصى درجات الخضوع. 

-٤‏ التأله أو الطاعة مع اعتقاد أن المطاع إله. 

فناقش هذه التعريفات واحدا بعد آخر» ثم عقد بابًا في تحقيق معنى 
هة (اله وم كلم العا وما لخن ذلك وب أن هان الكلمتين 
تكرّرتا في القرآن كثيرًاء» وباستقراء مواضعهما وتدبر مواقعهما تنجلي حقيقة 
معناهما. 

قال: أمَّا إطلاق كلمة (إله) على الله تبارك وتعالى» و(العبادة) على 

قال: وأما غير الله فقد حكى الله عن المشركين اتخاذهم بعض 
المخلوقات آلهة كالأصنام والعجل والهوى والشياطين والأحبار والرهبان 
والمسيح وأمّه عليهما السلام والملائكة وأشخاص خيالية لا وجود لها. 

وأما العبادة فأخبر الله عر وجل أنها وقعت للأصنام والشياطين 
والشمس والأحبار والرهبان والمسيح وأمّه عليهما السلام والملائكة 

فاتّخذ قوم نوح الأصنام آلهة وعبدوهاء واٌخذوا جماعة من 
الصالحين الذين ماتوا قبلهم آلهة. 

٤ 


وعد SN O E‏ 
الأصنام آلهةٌ وعبدوهاء وعبدوا الشيطانء وعظّموا الكواكب. 

اتخ أهل مصر في عهد يوسف عليه السلام أشخاصًا متوهمة 
وعبدوهاء» وادّعى فرعون أنه إِلةٌ وأطاعه قومه. 

واتخذ القوم الذين مر بهم قوم موسى أصنامًا وعكفوا عليهاء وسكًاها 
أصحاب موسى آلهةء وسألوه أن يجعل لهم إلا مثلهاء واتخذ بعض قوم 
موسى العجل إلهاء ثم اتخذوا الأحبار آلهة وعبدوهم 

واتّخذ النصارى عيسى وأمّه عليهما السلام إلهين من دون الله 
وعبدوهماء واتّخذوا رهبانهم آلهة من دون الله وعبدوهم. 

واتّخذ مشركو العرب الأصنام والملائكة والشياطين وأشخاصًا 
متخيلة آلهة وعبدوها. 

قال المؤلف: فطريق البحث أن ننظر فيما كان هؤلاء القوم يعتقدونه في 
تلك الأشياء وما كانوا يعظّمونها به فإذا تين لنا ذلك علمنا أن ذلك الاعتقاد 
والتعظيم هو التأليه والعبادة. 

ثم أفاض الشيخ في تفصيل ما كان يفعله هؤلاء الأقوام مع معبوداتهم» 
وام نت ایازم ندرم وبر ھن على آنھم او وتر پک رون وود ان 
مستدلا بالآيات القرآنية على وجو رئيس ومثنَيًا بأحاديث وآثار تدڵ على ذلك 


2 
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وال دليل على ذلك آنهم قالوا: ما تعد هم للد یقرب وتا أ رَلّ € [الزمر: ۳]» 
وقالوا لو سا لرن ما عبتم [الزرف: ۲۰ وولو سسا آله لرل 
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و و د 


مک € [المؤمنون: ۲۲]» ٭ وکين سالتهم م حلقهم يمون أ € [الزخرف: ۸۷]. 
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وقول الرسل لأقوامهم: #الاسَبدوأ إلا أل 4 [فصلت: ٤‏ ظاهره أنهم 
كانوا يعبدون الله في الجملة ولكنهم يشركون به. وابتداء الرسل بهذا يدل أن 
المرسّل إليهم لم يكونوا يجحدون وجود الله عر وجل» بل قولهم: لو شاه 
ربا رل تيه € [فصلت: ]٠٤‏ نص في نهم كانوا يعترفون بربوبيّة الله عر 
وجل وأنه لا رب غيره» ويعترفون بوجود الملائكة عليهم السلام. 

وذكر الله عن المشركين أنهم دعوا آلهتهم ونادوها واتّخذوها أربابًا 
وشركاء وأندادًا» وذكر أدلة ذلك وشرحَها بما يحسن الرجوع إليه. 

وأورد على نفسه سؤالا مضمونه: كيف تسمًّي مَّن لا يعبد الله بل يقتصر 
على عبادة غير الله مشركا؟ فأجاب بأنه: قد جد معبودان من حيث الواقع» 
أحدهما: معبود ذلك الشخص,» والآخر: المعبود بخق الذي يعبده الملائكة 
ومن شاء الله من خلقه» فصحٌ أن يُسمّى ذلك المعبود بالباطل شریكگًاء وأن 
یسمّی عابده مشرکا. 

قال: وأما قول المؤمن: (لا إله إله الله وحده لا شريك له) فإنه يريد 
والله أعلم - لا شريك له في الألوهيّةء أي في المعبودية بحق. 

# وقرًر الشيخ أن المشركين كانوا يقصدون بعبادتهم الإناتٌ الخياليّات 
التي زعموا أنها بناتٌ الله» وأنها هي الملائكة» وأنّه إذا جاء ذكرٌ معبوداتهم 
غير مَبَيّن» فالأًولى أن يسر بها؛ لأن ذلك هو صريح اعتقادهم فما 
الملائكة فإنماعبدوهم على رَعَم أنهم هم الإناث الخيالبّة» ولم يكونوا 
يقصدون عبادة الشياطين» وأا الأصنام فإنما كانوا يعظّمونها تعظيمًا لتلك 


۲١ 


الإناث على أنها تماثيل لها. 

# ثم دلف المؤلف إلى بيان اعتقاد المشركين في الأصنام» وبين أنهم 
إنماعظموهاعلى أنها تماثيل أو رموز للإناث الوهميات التي هي في 
زعمهم بنات الله عز وجلّ» وهي عندهم الملائكةء ثم أورد الآيات التي 
يستدل بها بعض أهل العلم لتقرير خلاف ما قرّره المؤلف وأجاب عن 


استدلالاتهم. 
٭ ثم أطال بوج حاص الکلام على قوله تعالى: # أو آندوأين دون 
اوشم اة اوو کا ا با که اول ن ضر IOS‏ اة 
جیما € [غافر: .]٤٤-٤۳‏ 


# ثم أورد المؤلف على نفسه سؤالين قبل الخروج من بحث الأصناء 
أولهما: أنه جاءت آثار كشيرة في شأن اللات تخالف ما قرّره في اعتقاد 
المشركين في الأصنام. 

والسؤال الثاني: أن لهم أصناماً مذكّرة الأسماء كهبل ومناف» فكيف 
يكون هذا المذكر رمزاً للإناث التي هي الملائكة في زعمهم؟. 

ثم أجاب عن السؤالين بعد تقديمه كلام أهل اللغة والتفسير في اللات 
عن اشتقاقهاء وأین کانت» ومن کان یعبدها؟ 

# ثم ذكر الشيخ أن المشركين كانوايتمسحون بالأصنام ويعكفون 
عليها ويضمُخونها بالطيب ويتقاسمون بالأزلام عندهاء ولم يجد الشيخ نصًا 
صريحًا في أنهم کانوا يسجدون للأصنام ولا نهم کانوا يدعونهاء ثم آبدی 
احتمال نهم كانوايدعونها في قوله تعالی: «يکأيُها الاس ضرب مَل 
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اس یھ لہ اکت آلریے بذعو ون ذون لله ن عقوا ابا .. الآیات 
[الحج: »]۷٦-۷۳‏ ا 

# ثم انتقل المؤلف إلى بحث اعتقاد المشركين في الملائكة وذكر أنه 
E‏ 

تنفعهم» ومعلوم أن الملائكة لا يرضون أن يعبدوا من دون الله» فالمشركون 

إنما عبدوا الشيطان الذي زين لهم عبادة الملائكة. وأطال المؤلف في بيان 
بطلان اعتقاد المشركين في الملائكة. 

قال المؤلف: فلم يبق أمام المشركين إلا شبهتان» إحداهما: القشبّث 
بالقدر. الثانية: التقليدء وجلى الشيخ المقام بإيراد الآيات الدالة على إبطال 
هاتين الشبهتين. 

# ثم بين الشيخ كيف كان تأليههم للملائكة» فذكر أن المشركين كانوا 
يشركون في التلبية في الحح بالإناث الخياليات التي هي الملائكة في 
زعمهم. 

وكانوايتخذون الأصنام تماثيل أو رموزآلتلك الاناث» وكانوايسمون 
عبد اللات» عبد العزى» عبد مناة وكانوا يقسمون بهذه الأسماء ويذكرونها عند 
الذبح» وكانوا يجعلون لهم نصيباً من أموالهم يصرفونه في تطييب الأصنام. 

# ثم تكلم الشيخ عن اعتقاد المشركين في أهوائهم» وأنهم أطاعوا 
أهواءهم لما أطاعوا رؤساءهم في شرع الدين. قال الشيخ: وإنما لم يكثر 
هذا المعنى في القرآن استغناءً بذكر تأليههم للشياطين» فإن تأليه الهوى 
يلزمه تأليه الشيطان؛ لأنه المتلاعب بالهوى. 
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# ثم عرض لبيان اعتقاد المشركين في الشياطين وأنهم كانوا يعتقدون 
أن ما يوحونه إليهم في شرع الدين حق» ولكن لم يعلموا أن ذلك من وحي 
الشياطين» بل يظتونه من رأيهم واجتهادهم. 

وفيمايتعلًّق بأعمالهم ألزمهم الله بأنهم يعبدون الشياطين لكونهم 
بأخذون دينهم عن غير حجة ولا برهان» بل بمجرّد التخرْص والتخمين. 

# وين الشيخ أن العكوف على الصنم هو المكث عنده بهيثة الأدب 
زاعمين أن ذلك تعظيم لمن جُعل الصنم تمثالً له بل يعون ذلك عبادة له 
عر وجل ؛ ؛ لأنه في زعمهم يحب ذلك ويرضاه» ولذلك نرى مشركي الهند 
بون لاء ا غر وجل أن يكون عند الأصنام. 

E‏ النجم « أو ريخم لت ومر موه اله اذى 
9 الک الک آلا © إا فن بك ©4. 

واختار تفسيرها بقول ابن زيد: جعلوا لله عز وجل بنات» وجعلوا الملائكة 
لله بنات» وعبدوهم وقراً :ار اتد ما لق بات وَاصمَحک بالجي © 
ودا ذس الآيةء وقرأً: # وتجعلون ب الت € الية» وقال: دعوا لله ولدًاء كما 
دعت اليهود والنصاری» وقراً: كد ک تال ای من لهم 4. 

# ثم تكلم عن قصة الغرانيق» وييّن أن الكلمات التي آلقاها الشيطان لم 
تكن من القرآن» بل القرآن يبطل هذا لقوله تعالى: ينسح أ اه مایلقى ٠‏ 
ليطن € فين أن تلك الكلمات - إن صخت من إلقاء الشيطان » ولكن 
قد يجوز أن يكون النبي لا قال كلمات أثنى بها على الملائكةء وقد أثنى اله 


۲۹ 
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ا‎ 
ا‎ 

ا 
أراده َة من الشناء على الملائكة ولكنهم زعموا أن ذلك الشاء يدل على 
جواز اتّخاذ الملائكة آلهة. 

فالعرب إنماكانوا يعظمون هذه الأصنام الثلاثة تعظيمًا لأشخاص 
معظمين» وليست هذه الأصنام إلا تماثيل أو تذكارات لأولئك الأشخاص 
كما هو شأن عَبَدَة الأوثان في كل أمةء وبذلك صرح المحققون . 

والأقرب فيما نحن فيه أن المشركين لما كانوا يعبدون إنانًا غيبيات» 
قالت الشياطين: ليست هناك إناث غيببّات إلا منّاء أما الملائكة فليسوا 
بإناث» فكلما قال المشركون: فلانة بنت الله - تعالى الله عمايقولون- 
وعبدوهاء عيّنت الشياطين واحدة من إناثهم كأنها هي تلك الأنشى التي 

وتجة اران ماو هخا ا اليش كن في اله الاتكة وا نة 
حاجُهم فی تأليه الجمادات. 

#ثم تكلم عن عبادة الشياطين وأوضح أن الأشخاص الغيبية التي 
عبدها العرب ليست هى الملائكة لأنها إناث والملائكة ليست كذلك 
ولأنها بنات الله في زعمهم وليست الملائكة كذلك. 

فعبادتهم في الحقيقة إنما هي عبادة للشياطين» أوَلا: لما تقدم مرارًا 
أنهم أطاعوا الشياطين الطاعة التي هي عبادة. 
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ثانيا: أن الشياطين أنفسهم تصدًّوا لهذه العبادة قائلين: إن هؤلاء يعبدون 
إناثا غيبيات وليس هناك إناث غيبيات إلا من الشياطين فعرّضوا إناثهم لتلك 
العبادة. 


# ثم انتقل إلى الكلام على عبادة الهوى وفسره بأن يطيعه ويبني عليه 
دينه» لا يسمع حجة ولا ينظر دليلاً. 

# ثم شرع في تفسير عبادة الأصنام» فذكر أنهم كانوا يعبدون الأصنام 
على أنها تماثيل للإناث الخياليات» أعنى ما زعموه أن لله بنات وأنهن هن 
الملائكةء تعالى الله عمايقولون علواً كبيراً. 

# ثم ذكر أسباب تعظيم المجوس للنار. وعبادة بني إسرائيل العجل» 
هل كانت بدعوى أن الله حل فى العجل. أو أن العجل رمز لله؟ وناقش 
المسألة من جوانب عدة. 

# ثم دلف إلى الكلام على عبادة الأناسي الأحياء وأرواح الموتى» وبين 
نهم كانوا يزعمون أن أولئك الموتى يشفعون لمن يعبدهم» أو أن الله عز 
وجل يثيب من يعبد أولئك الموتى لما كانوا عليه من الصلاح. 

# ثم تحدث عن تأليه المسيح وأمه» وذكر ن النصارى يؤلهون مريم 

٣ e . ۰ ۶ . 

ویعبدونها كما يؤلهون عیسى ويعبدونه» وقد علم نهم لم يقولوا في مریم 
إنها واجبة الوجود ولا قديمة ولا أنها جزء من الله تعالى» ولا أنهاتخلق 
وترزق وتنفع وتضرٌ وتغفرالذنوب» فثبت بذلك أن التأليه والعبادة لا يتوقفان ٠‏ 
على اعتقاد شىء من هذه الصفات في المعبود وأن اعتقادهم هذه الصفات 
فى عيسى أمر زائد على التأليه والعبادة. 
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ومن عبادتهم عيسى عليه السلام إشراكهم إياه في كل عبادة تكون لله 
تعالى لزعمهم أنه جزء منه وتعظيمهم لصورته ولصورة الصليب لمشابهتها 
للصليب الذي صلب عليه فيما زعموا. 
ومن تعظيمهم لأمه تعظيم صورتها والاستغاثة بها. 
# ثم استفاض في الكلام على قوله تعالى: E e‏ 
التب داتعم او بو یکا کوئوا عا ی ین دون کہ 
وحاصل المعنى: کیلمت لار اتر روت برد غر 
آتاه النبوة عصمه عن الأمر بالشرك. 
# ثم عقد عنوانا في تأليه الأحبار والرهبان وبين أن اتُخاذهم بعضهم 
بعضاً أربابا هو ما كان بطاعة الأتباع الرؤساءَ فيما أمروهم به من معاصي الله 
# ثم فر عبادة الأحبار والرهبان كيف تکون؟ وبين أن شرع الدين 
خاص بالربٌ فمن اذعی أن له حقا أن یشرع وأنٌ ما شرع يكون دينا فقد 
عى الربوبية ومن قال في شخص إن له حقًا أن یشرع وان ما شرعه یکون 
دیا فقد اتخذه ربا وجعله شریگا لله عر وجل. 
# ثم تنارًل المۇلّف تفسير عبادة القبور والآثار بإيجازء ميا أنها عُبدت 
تعظيمًا للأشخاص التي هي تماثيل لهم. 
# وفسر عبادة الجن وأنها تقع بالاستعاذة بهم والنذر لهم والذبح 
لأجلهم زعما أ تن قرب للجن شيت فإنهم بنفعونه ويكفون عنه أذ آو 
يدفعون عنه ضرر بعضهم أو يبيُنون لهم شيئًا مه مغيبًا بواسطة الكهّان. 
۳۲ 


# وبين الشيخ أن الذين عبدوا الكواكب إنماعبدوها لأنها بمثابة 
الأجسام للملائكة التي هي أرواح» ومثل بعضهم الكواكب بصور معينة 
تخيلوها ويعبدون تلك التماثيل. 

*# وأوضح الشيخ أن قوم هود كانوا يعبدون أشخاصًا لا وجود لهاء 
وكانوا يعتقدون في آلهتهم نوعًا من القدرة على النفع والضرء ولعل ذلك 
کان على معنی أن آلهتهم يسألون الله أن ينفع أو يضرٌ. 

# ثم تحدث الشيخ عن ديانة المصريين وعبادتهم في عهود إبراهيم 
ويوسف وموسى عليهم السلام» وفصل الشيخ تفصيلا بديعًا في دعوى 
فرعون اللإلهيّة وحقيقتهاء وأنه شرع لقومه أن يعبدوه» وهو يعبد الملائكة. 

# ثم تعرَّض الشيخ لبيان تأليه العرب الإناث الخياليًات» وقد وبُخ الله 
هؤلاء المشركين على قولهم: إن لله ولداء ثم على قولهم: إن ذلك الولد 
إناث» ثم على قولهم: الملائكة إناث» ثم على قولهم: #لو سشاء ألرَّن ما 
بدّتهم) فد أن كل أمر من هذه الأمور منكر على حجِدَة» وتألية الشيء 
وعبادته لا يتوقف على رَعَّم أنه واجب الوجود أو أنه الخالقء أو خالق آخر» 
أو ابن الخالقء أو نحو ذلك. 

# ثم فشر الشيخ كيف كانت عبادة الملائكةء وبين أن عَبّاد الملائكة ما 
عدا أتباع أرسطو فريقان: فريق يزعمون أن الملائكة يتصرّفون باختيارهم» 
وفريق لا يثبتون للملائكة اختيارًا إلا في الشفاعة» ومنهم مشركو العرب. 

# ثم عقد عنوانًا سماه: (تفسير عبادة الشيطان)» وذكر لها وجوهًا: 
أو لها: طاعة الشياطين في شرع الدين على نحو ما مر في الأحبار والرهبان. 
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والوجه الشانى: أن الشياطين رأت أنه لا وجود لمايدعيه المشركون من 
الإأناث الغيبيات بزعم أنهن بنات الله وأنهن الملائكة» فعمدت شيطانة 
فتسمّت بالعزى ولزمت الصنم المجعول للعُرّى» وقس على ذلك. 

# ثم بين الشيح أن عبادة الهوى: طاعته فيما لا ينبغي أن يُطاع فيه إلا 
الربٌ» وأنها من قبيل عبادة الأحبار والرهبان. 

# وبعد شر حه المستفيض لعبادات أصناف المشركين والكفار ابتداء 
من قوم نوح وانتهاء بقوم عيسى عليهما السلام؛ عقد عنوانا سماه: (تنقيح 
المناط)'» وهو بيت القصيد فى كتابه» أراد به تحديد ما يدخل فى العبادة 
وما لا يدخل فيهاء فقال: «مدار التأليه والعبادة على أمرين: 

الأول: الطاعة في شرع الدين» والمراد بالدين: الأقوال والأفعال التى 
يُطلّب بها النفع الغيبي» والمراد بالنفع الغيبي ما كان على خلاف العادة 
المبنيّة على الحس والمشاهدة. 

والأمر الثاني: الخضوع أو التعظيم على وجه التدين..٠.‏ 

إلى أن قال: «وتحرير العبارة في تعريف العبادة أن يقال: خضوع 
اختياري ڀُطلّب به نفع غيبي» أي من شأنه أن يطلب به نفع غيبي» سواء کان 
الخاضع طالبًا بالفعل بأن يكون له اعتقاد أو ظنْ واحتمال أن ذلك الخضوع 
سبب لنفع غيبي» أو يكون في حكم الطالب بأن يكون المعهود في ذلك 


(۱) تنقيح المناط: هو الاجتهاد في تحصيل العلَة التي ربط بها الشارع الحكمَّ وإلغاء ما 
وشرح الکوکب المنیر .٠١١ /٤‏ 
۳٤‏ 


الفعل أنه يُطلّب به نفع غيبي» كالسجود للصنم إذا فعله الخاضع عنادًا أو 
خوفا من ضرر لا يبلغ به حدً الإكراه» أو مداهنةء أو طمعًا في نفع دنيوي 
کمن يجْحَّل له مال عظيم على أن يسجد لصنم» أو هزلا ولعبً». 

قال: «وهذا تعريف للعبادة من حيث هى» فإن أريد تعريف عبادة الله عز 
وجل ر فان ار ایا ر عاد عر رر اطا 

# ثم فشر الإله بالمعبود» فمن عبد شيئًا فقد اتخذه إلها وإن لم يزعم 
آنه مستحق للعبادة» ومن زعم أنه مستحق للعبادة فقد عبده بهذا الزعم» 
وهكذا من أثبت لشيء تدبيرًا مستقلًا بالخلق والرزق ونحوهماء فإنٌ هذا 
التدبير هو مناط استحقاق العبادة» وكذا مَن أثبت لشيء أنه يشفع بلا إذن وان 
شفاعته لا ترد ألبتة؛ لأن ذلك في معنى التدبير المستقل. 

والحاصل أن الخضوع لغير الله عز وجل طلبًا لنفع غيب إن كان 
سلطان من لله عر وجل ذلك عبادة له عز وجل قال تعالى: تن باع 
الرَسولٌ ققد أَاعَ ا € [الساء: ۸۰ ون كان بغير سلطان من الله عز وجل 
فذلك عبادة لغير الله عز وجل. 

ثم استطرد في ذکر ما یؤید به کلامه من كلام أهل العلم. 

# ثم عقد فصلا في القيام الذي هو في حقيقته قريب من السجود في 
المعنى» وبين ما يجوز منه وما لا يجوز» وقَرّر أن القيام إلى الشخص القادم 
لاستقباله والترحيب به ليس مث القيام له الذي هو تعظيم له بنفس القيام» 
وهو يشبه القيام لله عر وجل في الصلاة. 

# ثم عقد فصلا طويآا في الدعاء» وذكر أنه ألجأه إلى الإطالة ما رآه من 
اضطراب المفسرين وغيرهم في تفسير الدعاء وتوجیه کونه شرکًا. 


o 


وقد انق أهل اللغة على أن أصل الدعاء بمعنى النداءء وذكر آيات كثيرة 
فك أن الذغاء فيها يمى النسؤال والاستعانة» و لا سماافى الابات الت فا 
ذكرٌ الاستجابة. 

# ثم وضع عنواتًا في أحكام الطلب» ومتى يكون دعاء؟ وبين فيه أن 
دعاء الحيّ الحاضر ما لا يقدر عليه ودعاء الأموات والغائبين مطلقا شرك 


س 


باللّه. 


# وتعرّض لبيان مسألة التوسّل» والأحاديث الواردة فيها. 

# وأجاب عن الأحاديث والآثار التي ل ا سماع 
الموتى لمن خاطبهم» وقال: مَّن قاس الأموات على الأحياء فهو كمَن قاس 
الملائكة على البشر. ولو كانت أرواح الموتى تتصرّف بهواها لفسد الكون» 
بل ولهاجت الفتن بين الأرواح. 

قال: ولو لم يكن في اجتناب ما قيل إنه شرك إلا سد باب الاختلاف بين 
الأمّة في هذا الأمر لكان من أعظم القربات عند الله عر وجل. 

# ثم عقد فصلا في الشبهات وردّهاء تضكّن بيان شبه عَبّاد الأصنام 
واد الأشخاص الأحياءء» والنصارى في عبادتهم الصليب» وشبهة 
للنصارى واليهود في شأن الأحبار والرهبان» وشبه عَبَدَة الملائكة» ثم أجاب 
الشیخ على هذه السب بكلام قوي متين. 

# ثم عقد فصلا في السلطان الفاصل بين ما هو عبادة لله وما هو عبادة 
لغيره. 

E IE E EE PPT 


۳٢۹ 


كان عند صاحبها سلطان بها من الله تعالى فهى عبادة لله عر وجل» وكل 
عبادة ليست كذلك فهى عبادة لغير الله تعالى» والسلطان هو الحجة» وقد 
تكون الحجة يقينيّة وقد تكون ظنيّة» وفصّل في أنواع الأدلّة. 

ثم ذكر أن القطع ب «لا إله إلا الله» يستدعي القطع بثلاثة أمور: 

الأول: أنه لا مدير فى الكون استقلالا إلا الله عر وجلّ. 

الأمر الثاني: القطع بأنه لا مستحقّ للعبادة إلا الله ع وجل. 

الأمر الثالث: العلم بحقيقة العبادة. 

* ثم بين أن التدين بشيء لا دلیل عليه أو عليه دليل باطل» شرك. ولا 
يُستشنى من ذلك المبتدءٌ الذي قامت عليه الحجة فأصر على التدين بها. 
ونقل نقلا طويلا عن الشاطبي يوضح فيه مقتضى فعل المبتدع ومايلزم من 
كلامه من لوازم خطيرة. ثم نقل نقلا آخر طويلا عن الصارم المسلول» بين 
فیه حکم مَنْ یکذب علی النبیّ ل. 

ثم قال: «والحاصل أن السلطان هو الحجة التي يحتح بها في فروع 
الفقه. وينبغي للمقلّد أن يحتاط في مواضع الاختلاف. 

والقرآن يقسم الكفر إلى ضربين: الكذب على الله» والتكذيب باياته. 

والتكذيب قد يكون باللفظ فقط» كمن يقول: إن الله لم يفرض صلاة 
الظهرء وهو نفسه يصلّيهاء وقد يكون بالفعل فقط كمن ألقى مصحمًا في 
قاذورة» وقد يكون بالاعتقاد فقط كأن يعتقد أن الله لم يفرض الظهر» وقد 
يكون بالثلاثة معًا» أو باثنين منها معًا». 


۳۷ 


# ثم عقد فصلا تحدّث فيه عن أحوال من يُعذر بالجهل أو الخطأً أو 
التأويلء والآيات والأحاديث الدَالّة على ذلك وذكر أن مدار العذر على 
الجهل يكون مع عدم التقصير في النظر. 

وقال: «مَّن رضي بالإسلام ديتا ولو إجمالا فالأصل فيه أنه معذور في 
خطئه وغلطه» ومن لم يرض بالإسلام ديا فالأصل فيه أنه غير معذور» ولا 
يخرج أحذهما عن أصله إلا ببيان واضح. 

وقد كان َو يحكم فيمن أسلم آنه على إسلامه» وإن ظهر منه خلاف 
ذلك» ما لم يتضح أمره». 

# ثم عقد بابا في ذكر أمور ورد في الشريعة أنها شرك وأشكل تطبيقها 
على الشرك, وبدأ بتمهيد أوضح فيه أن كون الشيء سببًا أو علامة قد يكون 
تدينًاء وهو ما یرجع إلى اعتقاد بأمر غيبي» وقد لا یکون تدينًا وهو ما يرجع 
إلى أصل عادي مبنيّ على الحس والمشاهدة» وقد يُتردّد في بعض الظنون: 
أمن الضرب الأول هو أم من الثاني؟ 

# ثم تحدّث عن الطْيّرةء وأورد الأحاديث التي تفيد أنها شرك ثم علّل 
ذلك بأنها تديّن بما لم يشرعه الله؛ لأن المتطيّر يظنٌ أن الطائر سبب أو 
علامة» وهذا الظْنْ لا يعرف له توجيه من الأصول العادية المبنية على الحسّ 
والمشاهدة» فيكون من قسم التديّن. وجعل الشارع ضابط حصول الظن هو 
العمل به. قال معاوية بن الحكم: «ومنا رجال يتطيّرون»» فقال النبي كلا 
«ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم). ثم ذکر تفریعات وتفصیلات 
في العلاقة بين التطير والتفاؤل. 


۳۸ 


# ثم عقد مبحثا في الرقى» أورد فيه أحاديث يدل بعضها أن يِن الرقى 
ماهو شرك» وفي بعض آخر منها الإذن بالرقى. 

قال: «وتفسير ذلك أل الرُقى على ثلاثة أضرب: 

4 6 

الضرب الأول: الرقية بكتاب الله تعالى وذكره ودعائه اللدين أذن في 
مثلهماء فهذا حق وإيمان» ولكن الأو لى بالمؤمن ألا يسأل غيره أن يرقَيّه» كما 
تقدّم إيضاحه في الدعاء. 

الضرب الثاني: ما كان فيه تعظيم لغير الله عر وجل» فهذا إن كان مما 
ازل ال تحال ته تاطا فهو لار لوز فى شرك 

الضرب الثالث: ما كان من الرقى كلمات عربية ليس فيها تعظيم ولا 
كالروحانيين والجنٌ والكواكب ونحوهاء فحكمه كالقسم الثاني» والله أعلم. 
وإن كان لا يجوز ذلك... فالحكم فى هذا مشتبه... والذي أختاره الآن 
المنع من هذاء والله أعلم». 

# ثم انتقل من ذلك إلى عقد عنوان في التمائم» وبين أن التميمة خرزة 
مخصوصة» وهي ممنوع منها مطلقا. وقيل: بل كل مايعلق رجاء للنفع. 
وأورد آثارّا عن السلف أنهم كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير 
القرآن» وفصل آخرون فى تعليق ما يكتب من القرآن والدعاء فقالوا: إن 
علق قبل البلاء فهو تميمة منهيٌ عنهاء وإن على بعد البلاء فلا حرج فيه» 
ونقل عن عائشة ما يدل على ذلك. 

ومال المؤلف إلى هذا التفصيل بشرط ألا يكتب إلا ماثبت من الشرع 


۳۹ 


التبرك به من القرآن والدعاء الخالي عما لم يأذن به الله تعالى» وبشرط ألا يتحرّى 
شیتًا لا سلطان من الله تعالى على تحريه من مكان أو زمان أو هيئة مخصوصة» 
فإذا تحرّی شيئًا لم يجى به سلطان من الله كانت المعاذة في معنى الخرزة. 

قال: «وعامَّة كتب العزائم والتعاويذ على خلاف الشريعة» وفي كثير 
منها الكفر البواح والشرك الصراح». 

# ثم عقد فصلا في التَوّلة والسحر» أورد فيه حديث ابن مسعود الذي 
فيه أن التَوّلة شرك وهي ما يحبّب المرأة إلى زوجها من السحر وغيره. 

فإن تحبّبت المرأة إلى زوجها بما لم تجر به العادة» بل بما هو مستند 
إلى قَوَة غيبية ففيه تفصيل؛ فإن جاء سلطان من الله بالإذن فيه فذاك وإلا فهو 

من التوّلة. وإنما جاء السلطان بالإذن في الدعاء المجرّد عن البلع 
والخرافات وفي كل ماهو طاعة لله عر وجل كالصلاة والصيام والصدقة. 
وکل ما لم يجئ به سلطان فهو من التَوّلة» وهي شركٌ؛ لأنها تتضكّن خضوعًا 
يطلب به نفع غيبي لم بزل الله به سلطائًاء وتتضكّن طاعة للشيطان 
والمعزمين والعجائز ونحوهم فيما يطلب به نفع غيب ولم ينزل الله تعالى به 
سلطانًا. ونقل عن ابن حجر الهيتميٌ أن السحر إن اشتمل على عبادة مخلوقي 
أو اعتقاد أن له تأثيرًّا بذاته أو تنقيص نبي آو ملَكٍّ» أو اعتقد الساحر إباحة 
E O‏ 

في السحر والسحرة ة. ثم فصل المؤلّف مضامين ما نقله عن ابن حجر 

وتان ي بش E EG‏ 
وتوابع ذلك. 


ثم انتقل إلى المسألة الأخيرة في هذا الباب الكبير» وهي مسألة القَسّم بغير 
الله» وأورد الأحاديث الناهية عن الحلف بغير الله وكفارة مَّن حلف بغير الله. 

ومال الشيخ إلى التحبيل في هذه المسألةء ون من حلف بغير الله غير 
جاهل ولا ذاهل أله يخرج من الملّة» وذكر أنه يؤخذ من تبويب البخا ري 
لهذه المسألة واحتجاجه بحديث عمر «مَن حلف بغير الله فقد أشرك» أنه 
يرى هذا الرأي. 


# ثم عقد عنوانًا في حقيقة القَّسّم وأنْ أصل المقصود منه التوكيد 
اتفاقاء ولذلك سمي يميتًا أخذًّا من اليمين بمعنى القوّة» ويمكن أن يكون من 
اليد اليمين لما جرت به العادة من الصَمُق باليمين عند المحالفة. 

# وبين المؤلًّف أن التو كيد في الحلف يستفاد من اعتقاد الحالف 
ومخاطبيه في المقسّم به أنه ذو قدرةٍ غيبيّةَ» فمعنى الحلف به جَعْلّه كفيلا 
وشاهدًا على الحالف بألا بُخلف ولا يذب. 

وان ا لمارف ال ا ن ان احالف ع جارف 
به ويخاف سطوته الغيبية» فیبځد أن يجعله كفياًا ثم لا يفي له أو شهدا على 
الكذب» وعلى فرض أن الحالف يجترئ على ذلك فالمحلوف به يعاقبه 
ويوفي المحلوف له حقه من عنده. 

#ثم وجه المؤلف لفظ: (وأبيه) أو (وأبيك) الوارد في بعمض 
الأخاديت؛ ورجح أنه مقحمٌ» قال: وكأن الباعث على الإقحام أن واو القسم 
لا تدخل على الضميرء فتَوصل إليه بإقحام لفظ الأب» وباعت آخر معنوي» 
وهو تبعيد إيهام التعظيم» فإنه يتوهُم تعظيم المخاطبين لأنهم مسلمون» 


٤١ 


بخلاف آبائهم المشركين. ثم تعرض لتوجيه لفظ: (لعمري) أو (لعمرك) أو 
(لعمر الله)» وذكر تفاصيل أخرى مهكَةً. 

ب- منهج المصنف في کتابه: 

-١‏ بنی منهجه على الاستقراء والتتبّع» قال في وصفه: «هو كتاب من 
تأليفي» استقرأت فيه الآيات القرآنية ودلائل السنة والسيرة وغيرها لتحقيق 
ما هي العبادة» ثم تحقيق ما هو عبادة لله مما هو عبادة لغيره»'“. 

وفصّل هذا المنهج الاستقرائي في محاضرة أعدّها لإلقائها في مؤتمر 
دائرة المعارف السنوي فقال: «فرأيت أنه لا طريق لتحقيق معنى الكلمتين (إله 
وعبادة) إلا بتتبع مواردهما في القرآن مع ما قصّه عمن أخبر عنهم أنهم اتخذوا 
الأصنام أو غيرها آلهةء وأستعين مع ذلك بالسنة والتاريخ» فإذا وجدت القرآن 
قد أخبر عن مشركي العرب أنهم اتخذوا الأصنام آلهة وعبدوها جهدت أن 
أعرف ماذا كانوا يعتقدون في الأصنام وماذا كانوايعملون لهاء فإذا تيسّر لي 
ذلك علمت أن ذلك الاعتقاد والعمل مشتمل على التأليه والعبادة ثم أَكَرٌ على 
ذلك بأن أخرج منه مايقطع بأنه لادخل له في ذلك مشل اعتقاد أن الأصنام 
أحجار» ثم أصنع ذلك في أمَة مه من الأمم التي قص القرآن بعض أخبارهاء 
وفي كل نوع نوع من الأشياء التي نص القرآن على أنها اتخذت آلهة وعٌبدت 
من دونه» ثم أستخلص القدر المشترك بين الأمم فهو الشرك والعبادة. هذه 
صورة إجمالية لطريقتي في الكتاب المذكور»". 


(۱) «التنکیل» ۲/ ٤١١‏ . 
(۲) دفتر مسوّدات محاضرة... ص۳۳ ويحمل الرقم العام ٤4١‏ في مكتبة الحرم 
المكي الشريف. 
۲ 


1- انتهج فيه اثّباع الكتاب والسنة دون تقليد لأحد قال في ختام 
مقدمته لكتاب العبادة (س٤۲ب):‏ «مستقيًا لها من عين الأدلّة» غير مقلّد 
لأحد في هذا الأمر». 

۳- مع اهتمامه بنقد بعض القواعد والأصول التي يستند إليها بعض 
الناس في عقائدهم كالتقليد والحديث الضعيف والكشف والإلهام» حرص 
على استثمار الأصول العلمية المبنية على المقدّمات الصحيحة التى تفضى 
إلى نتائج سليمة فعا وتركاء فقد قال في بيانه للأصل الفاني: «الصراط 
المستقيم؟ من نسخة (ب) غير المرقمة: «فالأمر بقول: ‏ هين الط 
لمسَقم) يضمن الأمر بلزوم الصراط المستقيم وتعرفه بما أمكن من 
الأسباب» وتجثب ما يخالفه» ثم أعلمنا سبحانه أن الصراط المستقيم هو 
صراط الذين أنعم عليهم» والمُنْعَّم عليهم من هذه الأمة يقينَا هم رسول الله 
ية وأصحابه» فكل شىء علمنا آنه من صراط النبى ية وأصحابه فهو من 
o E‏ 


تغبالی: ولا َد تتيعوا السبل فف ET‏ غ ا سيلو سبیلےے € و في اللحديث: 
E aT‏ لهم ولا الصا €. 


إلى أن قال: 
والحكم بأن هذا الأمر من صراط النبيّ اة وأصحابه لا بد له من تفل 
ثابت» وأما الحكم بالنفي فيكفيه عدم النقل على ما أوضحناه في رسالة «بيان 
البدعة)» حيث قَرّرنا هذا الأصل مبسوطًاء وإنما نيهت عليه هنا لأنه قد يجيء 
في الرسالة الاحتجاج على بعض الأمور بأنها لم تَعْرّف في عهد الصحابة 
رضي الله عنهم» فإذا ريت ذلك فينبغي أن تعلم أنه برهان متين لا ينبخي 
۳ 


للمسلم أن يتهاون به قائلا: (قال فلان من العلماء كذا) أو (قال فلان من 
الأولياء كذا) ونحو ذلك». 

-٤‏ التزم المؤلف في الكتاب الدلالة على مواضع الآيات التي يسوقهاء 
ويخرْج الأحاديث من دواوين السنةء ويعزو الأقوال إلى مصادرها. 

# سادسًا: موارد الكتاب 

بنى المؤْلّف كتابه على جملة كبيرة من كتب أئمّة العلم» وأحسن 
توظيفها واستعمالها. ) 

فاعتمد في التفسير وعلوم القرآن في المقام الأول على تفسير الطبري» 
يليه روح المعاني للآلوسي» ثم حواشي الشيخ زاده على تفسير البيضاوي. 

ورجع إلى الكشاف في مواضع قليلة وبخاصّة في القضايا اللغويّة» كما 
استفاد من تفاسير البغوي والبييضاوي وابن كثير وأبي السعود والخازن 
والبقاعي وطنطاوي جوهري. ونقل من الإمعان في أقسام القرآن للفراهي. 

واستقى من متون كتب السنة بكثرة كالموطًا والصحيحين» وجامع 
الترمذي» وسنن أبي داود والنسائي وابن ماجه» ومسند أحمد» ومسند أبي 
داود الطيالسي» ومستدرك الحاكم» وسنن البيهقي» وسنن الدارمي»› 
والدارقطني» والمصتّف لابن أبي شيبة» وشرح السنة للبغوي» ومعاجم 
الطبراني» والحلية لأبي نعيم» ومشكاة المصابيح» وبلوغ المرام للعسقلاني. 

ومن شروح الحديث: فتح الباري بشرح صحيح البخاري» وشرح 
مسلم للأبي والسنوسي» وفيض القدير شرح الجامع الصغيرء والتيسير 
کلاهما للمناوي» وحواشي ابن ماجه للسندي. 


٤٤ 


ومن كتب السيرة: سيرة ابن هشام» والدلائل لأبي نعيم» والشفا بتعريف 
حقوق المصطفى للقاضي عياض» والروض الأنف للسهيلي» وشرح الشفا 
للقاري» والهدي النبوي لابن قيم الجوزية. 

ومن كتب علوم الحديث والتراجم والتخريج: علوم الحديث لابن 
الصلاح» وفتح المغيث للسخاوي» وشروط الأئمة الخمسة للحازمي» 
والقول لدد ( ف لذت عن ست اجه لابن خخ رالا للعقيلي» 
وطبقات ابن سعد والثقات لابن حبان» وميزان الاعتدال للذهبيٌ» ولسان 
الميزان» وتعجيل المنفعة» وتهذيب التهذيب» والإصابة في تمييز الصحابة» 
أربعتها لابن حجر العسقلاني» والمقاصد الحسنة للسخاوي» وصفة الصفوة 
لابن الجوزي» والتلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرء 
وتوالي التأسيس في معالي ابن إدريس» كلاهما لابن حجر العسقلاني. 

ومن كتب الآداب والأخلاق: مختصر جامع بيان العلم للمحمصانيء» 
والزواجر لابن حجر الهيتمي» والبدور البازغة لولي الله الدهلوي. 

ومن كتب الفلسفة وغلاة الصوفية: الفتوحات المكيّة لاإبن عربي 
الطائيّء والذخيرة لعلاء الدين اي والإنسان الكامل للجيلي» وتنبيه 
المغترّين للشعراني 

ورجع في متن اللغة وغريب القرآن والحديث والمصطلحات إلى 
المخصّص لابن سيده» والمفردات للراغب الأصفهاني» والمصباح المنير 
للفيُومي» ولسان العرب لابن منظور» والقاموس المحيط للفيروزابادي» 
وتاج العروس شرح القاموس للزبيدي» والنهاية في غريب الحديث والأثر 
لابن الأثيرء ودستور العلماء لعبد رب النبي الأحمد تَكري. . 


0 


ورجع إلى مغني اللبيب لابن هشام في الأدوات. 

ورجع في أصول الفقه إلى: الرسالة للشافعي» والمستصفى للغزالي» 
والموافقات للشاطبي» وشرح المحلي على جمع الجوامع» مع حاشيتي 
البناني والعطارء وإحكام الأحكام للآمدي» وإعلام الموقعين لابن قيم 
الجوزية. 

ومن كتب الفقه: الأمٌ للشافعي» والأنوار للأردبيلي» بواسطة الهيتمي»› 
رحوائي اي على التحفة» ل الاستحسان (من ا 
للمرغينانيء والعناية OT TT‏ ابن 
ان غل الد لار الد 

ومن كتب الست والاعتقاد وعلم الكلام والأديان والفرق: نهاية الإقدام 
للشهرستاني» والنونية لابن القيم» وشرح المقاصد للتفتازاني» وشرح 
المواقف للسيد الشريف» وشرح جوهرة التوحيد لابن الناظم» وحواشي 
الأمير على شرح الجوهرة» وحواشي البيجوري على الجوهرة» و(الفصل 
a‏ لابن حزم وكاب ابن وشاع ٠‏ 
اب والاعتصام للشاطبيء والملل والنحل للشهرستائيء والمواقف للعضد 
الإيجي» وحاشية حسن چلبي على المواقف» وسفر التكوين من أسفار 
التوراة. 

هذه هي أهم الكتب التي نهل منها وانتفع بهاء أو ناقش مؤلفيها ولا يلزم 
من النقل عن بعض تلك الكتب تزكية لهاء بل قديكون ذلك للرَّدّعلى ما 


٤ 


ينقله» أو إقامة الحجَّة على مَن يعظّم أصحاب تلك الكتب إذانقل منها ما 
يؤيّد الحق. 

# سابعا: طبعات الكتاب: 

للکتاب طبعتان فيما علمتٌ: 

طبع مائة صفحة من أل مخطوطة الكتاب عام ١٤١١‏ ه عن 

ا ی ی ر ا و و 

في التخريج والتوثيق» ولم تت تتيسّرْ له القراءة الصحيحة للنص في بعمض 
ا 


اعرا السو اتسا | لسرا 


فالأمر في هذا ربما بالقاف لا بالغين» وهي 


ا : 


منه أن TE‏ 
للملائكة 


۲- طبعة دار العاصمة لكتاب (العبادة): 


اشتريت هذه الطبعة يوم الأربعاء الموافق /٤/١١‏ ١١٤٠ه_بعد‏ أن 
صحَحبٌ تجربتين للكتاب وخدمته خدمة يسيرة» وعملتث له فهارس 
ومقدّمة لم ترز فتصفحئه فعرفتٌ أنه شر للدفاتر الأربعة المعروفة منذ 
أكثر من ربع قرن عند المهتمين بتراث المعلّمي. 

وقد کان اشتهر عند طلبة العلم أن الكتاب تنقصه تنقصه ثلاثة دفاتر تلي الدفتر 
الأول» وكانت هذه المعلومة دقيقة وصحيحة» وكان ذلك من أسباب عزوف 
أهل العلم وطلبة الدراسات العليا عن القيام بتحقيقه للنقص الكبير فيه. 

قام بتحقيق هذه الطبعة الشبراوي بن آبي المعاطي وقدم له الشيخ 
Se ES a‏ وهذه الطبعة جيّدة» لولا ماشابها من 
الدعوى العريضة أنه طبع لأوّل مر رة كاملا. بالإضافة إلى ملاحظات أخرى 
سأذكرها بعد مناة قشة دعوى طبع الكتاب كاملا. 


والدليل المقدّم على طبعه كاملا ما قاله المحقق في حاشية ص ۷۷ أثناء 


۸ 


وصفه للنسخة الخطية للكتاب: سقط من ص١۳۹۷-۹»‏ وذلك عند ما 
تكلم الشيخ المعلمي على الحديث الضعيف» وهذا الجزء استله الشيخ 
رحمه الله من الكتاب» وجعله في جزء مفرد» وذلك لأن الشيخ توسّع في 
هذا المبحث جدًا» ثم قى حجّته بمانقله عن المؤلف من قوله في 
رسالة(بيان البدعة): «فإني ألفت رسالة في «رفع الاشتباه عن معنى العبادة 
والإله» وتحقيق معنى التوحيد والشرك بالله)» ونبهتٌ في مقدمتها على 
الأمور التي يحتج بها الناس ويستندون إليها وهي غير صالحة» فجاء في 
ضمن ذلك الحديث الضعيف» فرأيت الكلام فيه يطول فأفردنّه في رسالة» 
إلی آخر ما نقله من کلام آخر لا تعلق له بمسسالتنا. 

والظاهر أن المحفَّق يفهم من إفراد أحكام الحديث الضعيف برسالة 
خاصّة أن ذلك استلالٌ لها من الكتاب» وليس ذلك بلازم؛ فإن المؤلّف 
بصدد الكلام على أمور يستند إليها بعض الناس وهي ليست صالحة 
للاستناد» فذكر منها التقليدء والرأي المجرد» وتفسير الكتاب والسنة بغير 
علم» والرؤى والمنامات» والكشف» وخوارق العادات» والحديث 
الضعيف» وقد فصل في حكم الحديث الضعيف بما يناسب المقام فكتب 
فيه تسع صفحات بحسب المطبوع» فكيف يقال: إنه استلّ هذا الجزء؟ 

وکونه دگر في تاب آخر له أنه أراد إفراد هذا المبحث بتأليف مستقل لا 
سرغ لنا دعوى أن ثلاثمائة الصفحة المفقودة من الكتاب كلها في الحديث 
الضعيف» وأنٌ المؤلف استلها وجعلها هي نفسها كتابًا آحر» كيف والجزء 
المُدّعى استلاله قد وصلت إلينا مخطوطته» وهي لا تكاد تزيد على ثمانين 
صفحة إن سّلمت من التكرار. 


۹ 


وتأمّل أيها القارئ مقدّمة رسالة العمل بالحديث الضعيف لترى هل 
هي رسالة مستَقلَة أو هي مستلَّة من كتاب العبادة: 


«بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله» وسلام على عباده الذين اصطفى. 

أما بعد: فهذه رسالة في أحكام الحديث الضعيف» جمعتها لما رأيت ما 
وقع للمتأخرين من الاضطراب فيه» فنسب بعضهم إلى كبار الأئمة 
الاحتجاج به» ونسب غيره إلى الإ جماع استحباب العمل به في فضائل 
الأعمال ونحوهاء وتوسع كثير من الناس في العمل به حتى بنواعليه كثيرًا 
من المحدثات وأكدوا العمل بهاء وحافظوا عليها أبلغ جدا من محافظتهم 
على السنن الثابتات» بل والفرائض القطعيات» بل كثيرًا ما بنواعليه عقائد 
مخالفة للبراهين القطعية من الكتاب والسنة والمعقول» ولم يقتصروا على 
الضعاف بل تناولواالموضوعات» وأنكر جماعة جواز العمل بالضعيف 


ٍ 


مطلقاء... 

ومن المانعين القاضي أبو بكر بن العربي والمحقق الشاطبي صاحب 
كتاب الموافقات فى أصول الفقه وغيره. 
الإبريزا'“ والخطيب الشربيني في شرح المنهاج» أن العمل بالضعيف في 


الفضائل جائز فقط» لا مستحب» وردّه بعضهم کابن قاسم في حواشیه على 
التحفة» وأث ثہت الاستحباب. 


(1) في تخريج أحاديث العزيزء والعزيز هو الشرح الكبير للرافعي على الوجيز للغزالي. 


le 


هذاء وقدنص النووي نفسه في كتاب الأذكار على الاستحباب. 
واستشكل جماعة القول بالجواز أو الاستحباب مع الإجماع على أن 
الضعيف لا يثبت به حكم» والجوارٌ والاستحبابٌ من الأحكام الخمسة. 

وأجيبَ من طرف القائلين بالجواز والاستحباب بأجوبة عامّها من قبيل 
ماعرف في الجدليات من المطاولةء وتشتيت ت SE SS TE‏ 
الصرف. وتلك المطاولة هي التي ألجأتني إلى تأليف رسالة مستقلّة وذلك 
أنني ألّفت كتابًا نهت في مقدمته على الأمور التي يسلكها كثير من 
التاخرين ي الاجا وهي اير عا لحا لاله وذكرت ن بيا 
العمل بالضعيف وحاولت أن أحقق قق الكلام فيه» فطال الكلام جدًاء قبل أن 
أستوفي البحث كما أحبٌ» فآثرت إفراده برسالة مستقلة»(). 

فقد قال المؤلّف عن الرسالة: (جمعتها لما رأيت ماوقع للمتأخرين من 
الاضطراب فيه»» ولم يقل: استللتهاء ولا قال: إنها كانت في الأصل من كتاب 
العبادة ثم أفردتّها منه» وإنما آثر إفراد الحديث الضعيف برسالة مستقلة لحاجة 
مباحثه إلى التطويل الذي لا يتناسب مع موضوع رسالة العبادة. 

ا 
حول العمل بالحديث الضعيف : وقد حققت هذا الببحث في رسالة مستقلة). 
أفيعقل أن يقول المؤلف هذا الكلام هنا ثم يأتي بعد نحو خمسين صفحة 
فيكتب ثلاثمائة صفحة في الحديث الضعيف ثم يستاها كم ازجم المحقق؟ 

ومر آخر ل على تهافت دعوى الاستلال وهو: أن تسلسل المعاني 
مفقود بين ما وقف عنده الكلام في الدفتر الأول وبين ما بدأ به الكلامٌ في 


(1) انظر: رسالة العمل بالحديث الضعيف. 


0١ 


الدفتر الخامس. فقد كان الكلام في الحديث الضعيف ثم تحوّل فجأة إلى 
كلام يتعلق ب «عبادة الأحبار والرهبان» أو «كفر اليهود والنصارى»» بدايته: 
«يجيء في القرآن بهذا المعنى أن المراد الرؤساء الذين يطيعونهم ويتديّنون بما 
يخترعون لهم إلى آخر هذا المبحث الذي بقيث منه ثلاث صفحات. 

وأمرٌ ثالث يدل على عدم صحة ما ادعاه المحقَق من الاستلال» وهو 
إحالات المؤلف على صفحات معيَنة من الصفحات المفقودة» وما يحيله 
الر لف مان رواحت لا غلاق لها نالحد الضفت: 

انظر مثلا ص ۲۸٠‏ من مطبوعة دار العاصمة وص ۳۹۷ من المخطوط 
(ص ٠٥۹‏ من طبعتنا) قول المؤلف: «وقد مر قول الزجاج فيما نقله ابن 
هشام [في] المغني أن المعنى في قوله تعالى: فل تالا تَر ما حَرَمٌ 
وو بڪم عل يڪ آل شرا و سا [الانعام: ]٠١١‏ قال: «الأصل: أبن 
لكم لئلا تشركواء وذلك لأنهم إذا حرم عليهم رؤساؤهم ما أحله الله سبحانه 
وتعالى فأطاعوهم أشركوا؛ لأنهم جعلوا غير الله بمنزلته». 

وقد وضع المؤلّف الرقم )١(‏ على قوله: «مرّا» و كتب في الحاشية 
٠‏ إحالة على تلك الصفحة من كتابه. 

وهذا النقل لا يمت إلى بحث الحديث الضعيف بصلةء ولم نعثر عليه 
كذلك في مخطوطة العمل بالحديث الضعيف» لكنه موجود عندنا في هذه 
الطبعة (ص ۹۸١)ء‏ وهو من الدفتر الرابع الذي أعثرني الله عليه. 

وانظر أيصًا في ص ۳٤١‏ من مطبوعة دار العاصمة و٠٦٤‏ من 
المخطوط قول المؤلف: 
(1) هذا قبل اكتشاف الدفتر الرابع. 

o۲ 


e E 
بقوله: 3 لو کان ف فما اة إل ا ًا € [الأنبياء: ۲۲]» وقد تقدم إيضاح‎ 
ا ر کب امراف عاتن ی۹‎ 


وطالِع في ص ٠١‏ من مطبوعة دار العاصمة و (٠۸٤و)‏ من المخطوط 
قول المؤلف: «و مما يوافق ما تقدَّم أيصًا ما مر في الكلام على آيات النجم». 
وأحال املف في الحاشية على ص ۲۸۷ من كتابه. 

وانظر مثالا رابعًا في ص ۳۸۷ من طبعة دار العاصمة و ص۹1٤‏ من 
الممخطوط قول المؤلف: «كما قدّمناه في الكلام على قوله تعالى: # لوكا فعا 
اة إلا أله َمَسدَا)» وأحال المؤلف في الهامش على ص ٠۲١‏ من كتابه. 

وهذه الإحالات الأربع اقات خا ای , کال ذف 
غيرها" مما لم أذكره هناء وهناك إحالات أخرى لم يحدّد المؤلّف 
صفحاتها"» وقد كان ينبغى أن تبّهه هذه الإحالات إلى طبيعة الصفحات 
الساقطة وحقيقتهاء راغ انس في الحديث الضعيف» وستجد هذه 
الإحالات فی اضعا من طا هذه کا دوعا الولف ما عدا المر شع 
الثالث» فسقط بذلك ما طْرّز على غلاف طبعة دار العاصمة من أن الكتاب 


(1) كما في ص ۳۹١‏ من طبعة دار العاصمة وص۹۹٤‏ من المخطوط. 

(۲) كما في ص ۳٠۸‏ من طبعة دار العاصمة» وص ١۸ط‏ من المخطوط من قوله: وقد مر 
الكلام على هذه الآيات في الكلام على تفسير تأليه المسيح۲» وقد وجدت ذلك في 
ص۳۸۳ فما بعدها بعد أن وضع لها عنوانًا فرعيًا خاصًا بها. وفي ص ۳۳۳ من طبعة دار 
العاصمة» و ص ٠٥١‏ من المخطوط «وقد مضى طرف من هذا في شأن قوم نوح». وانظر 
ذلك في ص (س /٠٤‏ ب) من رسالة العبادة. و من المواضع أيصا ص .٠١‏ 

or 


«يُطبع لأول مرة كاملا». 

ملاحظات أخرى على طبعة دار العاصمة: 

من الملاحظات: وقوع بعض السقط في الطبعة. 

انظر ص ٠٠٠١-٠١١٠٤‏ من طبعة دار العاصمة» و ص۱۷٦‏ من المخطوط 
(ص۳-۸۹۲٩۸‏ من طبعتنا) فقد سقطت ثلاث حواش مهمة للمؤلف. 

وفى ص ۲۲۷ من طبعة دار العاصمة: «(فوجدته الولاية)» صوابه: 
دة اعفاد ال رلا كما افرط فى ١ه‏ 

وفى ص ۲٠۷‏ من طبعة دار العاصمة»: «(بحديث الطائفة وغيره)» 
ر ا ا ا 

وسقط الكلام الآتي «لقلنا: المسلمون إنمايكرمون من يظتون به 
الصلاح» من السطر الراإبع من ص ٤٥۷‏ من طبعة دار العاصمة» وهو في 
المخطوط ص .°۷١‏ 

وفي ص ۲٤۸‏ من طبعة دار العاصمة: «عنها لمن يصعق)» صوابه: 
«عنهما وغيرهما من قولهم لمن يصعق» كما في ص ۷٤‏ من المخطوط . 

وفي ص ۳۷٠١‏ من طبعة دار العاصمة: «آيات القرآن في أن آدم»» 
صوابه: «آيات القرآن ظاهرة في أن آدم» كما في ملحق ص۸۱٤‏ من 
اط 

وفي ص ۲۷١‏ س١١‏ من طبعة دار العاصمة: «ولكن ليس المراد»» 
صوابه: «ولكن قد تقدّم عن يوسف بن أسباط تفسير التواضع. وليس المراد 
كما في ص ۸١‏ من المخطوط. 

وفي ص ٠١۹‏ من طبعة دار العاصمة: «فإذا وقع بغير الله عر وجلل كان 
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SR 
به»ذ فكيف والمحلوف به يستحق هذا التعظيم؟ . صوابه كما في آخر‎ 
ال : فإذا وقع بغير الله عر وجل فإن كان مما أنزل اله‎ 
تعالى به سلطانًا فهو عبادة لله عر وجل وإِلَا فهو عبادة للمحلوف به» فكيف‎ 
٠ والمحلوفبه لا يستحقهذاالتغظمة:‎ 

وسقط على المحقق صفحتان كاملتان من المخطوط هما ۷٤١‏ وا٤۷.‏ 

ومنها: الإخلال بترتيب بعض فقرات الكتاب: 

اتر ض۷ ١‏ من طبخ ة وار لاض ةا ر ۷ة ن الط رط 
( ص ۲۲٤-۲ ٤۳‏ من طبعتنا): 

SS 
إلى قوله : وهو أبعد الناس عنهم). ڈ ثم أعقبها بفقرة «(فصل: واعلم أن‎ 
الباععث على تقليد الصوفية). إلى قوله: «فأقول مستعيتا باله: اعلم أن‎ 
الخوارق المنقولة...٠ إلخ.‎ 

SS‏ التي 
تبداً ب «فصل»» ثم يأتي بعد قوله: «فأقول مستعیتا بالله» فقرةٌ: «اعلم اأ أوّلا أننى 
بحمد الله» ثم فقرة: «ثم اعلم أن الخوارق المنقولة...» 

ومن التحريفات والتصحيفات والأسقاط والتطبيعات: 
ESE IC EES‏ 


5 I 


00 


مالا مجال للرآی ف 


اجه التي 


(۳۷۹): سناد 


حسن . وزرعم وضعه 
الصغاني. 


باسناد حسن» ورَعم 
وَضوو رُد. انتھی. 

الخطأهو ظنه أن 
الشرح هوفيض 
القدير» فعدل كلام 
ال غل 
استخلصه من فيض 


0V۷ 


القدير. والحقيقة أن 
TT‏ 
i‏ ۲ 


آهبة بالمد كما ضبطها 


الشيخ» وإن کان ضبط 
المحقق ليس خطاء 
لكن ينبغخي احترام 


ري الشيخ. 


ست 


Y۲ 


و فق بوزن عظیم كما 
اتفق عليه سراح 
الحديث: النسووي»› 
وابن حجر» والعيني» 
ولم أجد في المعاجم 
إلا ما يوافق ذلك. 


آيات القرآن ظاهرة في 


a a 


۱۲ 


ص 


0۹ 


الذي يريده المؤلف»› 
ولو رجع إلى الطبعة 
التي نقل منها المؤلف 
لماوقع في هذا 
الخطا؛ لأن الحديث 
ورد في البخاري 
خمس مرات» فاختار 


المحقق أول موضع› 


لرسول يوحي إليه مع | ما بعد «لرسول؟ ليس 


ملك وحفظة في النسخة 


ولا أبرئ عملي من الخطأ والنقصان» وأستغفر الله من كل خطأے وأری 
آن غلل ب بمخارلة نكيل الق الذي طال انتظارٌ إتمامه. 

وأيصًّا: اللإضافات المأخوذة من نسخة (ب) مما زاده المؤلّف على 
المبيّضة الأو لى المشهورة عند طلبة العلم. 

# ثامتا: وصف النسخ الخطية: 

النسخة الأولى: (أجزاء مفرقة من كتاب العبادة) محفوظة بمكتبة الحرم 
المكَيّ بالرقم العام .٤۷۸١‏ 

وعدد أوراقها ٤٤١‏ مع زيادة عدة صفحات هي ملاحق» وهي عبارة عن 
أربعة دفاتر» كل دفتر نحو مئة صفحة. 

مقاسها: ۱٥×۲۰‏ سم. 

مسطرتها: ما بین ٠١-٠٤‏ سطرًا في كل صفحة. 


وخطها واضح جميل» وهي بخط أحد النساخ في الأغلب» ثم راجعها 
المؤلف فصخح وأضاف» وألحق سطورًا بل صفحات كاملة بخطه المعروف. 

وعليها ضرب في بعض المواضع. 

وبها نقص من ص ٩۳‏ إلى ص .۳۹٩‏ 

وقد رمزت لها بالحرف (أ). 

اللسخة الثانية: (أوراق مفرَّقة أغلبها فى العقيدة وفنون مختلفة) 
محفوظة بمكتبة الحرم المكَّيّ بالرقم العام ٩‏ منرٌعات). 

عدد أوراقها ٩١‏ ورقة» من ص ۸٩‏ إلى ٠۸١‏ 

مقاسها: مثل السابق. 

مسطرتها: ٠١‏ سطرًا في كل صفحة. 

وهي بخط المأّف» وعليها تصويبات وإلحاقات» غير أنها أقلٌ مما في 
الدفتر الأول. 

ولا تحتاج إلى أن يرمز لها برمز لأنها الدفتر الشاني» وهي في مكانها 
الطبيعي» والصفحات متسلسلة. 

النسخة الثالشة: الدفتر الرابع من دفاتر مخطوط العبادة» محفوظ في 
مكتبة الحرم المكّيٌ بالرقم العام .٤۹۳۷‏ 

وعدد صفحاتها ۰۱۰۸ تبدأ من ص ۰۲۸۹ وتنتهي ب ص٣۳۹.‏ وهي 
كذلك لا تحتاج إلى أن يرمز لهابرمز؛ لأنها في موضعها الطبيعي. 
والصفحات متسلسلة حتى تتصل بالدفتر الخامس الذي يبدأ ب ص۹۷". 

وهي بخط المؤلف. 
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النسخة الرابعة: (كتاب العبادة) محفوظة بمكتبة الحرم المكّيٌ بالرقم 
العام .٤1۸٩‏ 

وعدد أوراقها ۲۲١‏ ورقة» والصفحات الأولى مطابقة تقريبًا للنسخة 
المشهورة لكتاب العبادة مع زيادات تقل أو تكثر أحيانًا. 

مقاسها: ۲۹۲ سم. 

مسطرتها: ۲۹-۲۵ سطرًا. 

وهي في مجلد كبير» مشوشة الأوراق» ولم تَر ر 

وهي بخط المؤلف. 

وفيها عدَّة صفحات من نصوص الدفتر الأول» وشىء من الأصل 
الثاني: «الحجج والشبهات» الذي عندناء وأصول أخرى ا في قطعة 
(ز) ولا في نسخة (أ)» وكثير من فصل حكم الجهل والغلط وصفحات من 
محتوى الدفترين الثاني والثالث» وطغى عليها ما يتعلًّق بالرياضة الصوفية 
والخوارق» والغرائب. 

وقد رمزت لها بالحرف (ب). 

النسخة الخامسة: قطعة ملّفة من ثلاث رسائل بحسب الفهرسة في 
مكتبة الحرم المكي. عنوان الأو لى: (أصول ينبغي تقديمها)ء وعنوان الثانية: 
(معنى قوله تعالى: وما كا ديون حى َعَك رسوا ))» وعنوان الثالفة: 
(رسالة في العقيدة). ثلاثتها محفوظة بمكتبة الحر مالمكّيٌ بالأرقام العامة 
(11۷۹4» و ٤1٥١‏ و .)٤٦1۷۲‏ والحقيقة أنها قطعة واحدة من كتاب العبادة» 
دل على ذلك الترقيم المتتابع -١(‏ ١٥)»ء‏ وترابط الكلام» وحجم الورق. 

وعدد أوراقها ٠۳‏ ورقة من القطع الكبير» وهذه القطع الثلاث مرقّمة 
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بترقيم الولف من ص ١‏ إلى ص ٥۲‏ »وهي مبيَضة تبيصا نهاتًا. وقد 
وضعتها في موضعها الذي حدّده المؤلّف» كما يته في فقرة «الطريقة التي 
سلكتها في تكميل النقص» ص٤٦‏ وما بعدها. 

مقاسها: ٤‏ ۲۱×۲ سم. 

مسطر تها: الأو لى والثانية: ٠١‏ سطرًاء والثالثة مختلفة الأسطر. 

وأغلب الظن أنها بخط المؤلف. 

وقد رمزت لها بالحرف (ز) 

النسخة السادسة: (رسالة فى معنى كلمة التوحيد) محفوظة بمكتبة 
الحرم المكيٌ بالرقم العام ٤۷١۳‏ 

عدد صفحاتها: مئة وأربع عشرة صفحة. 

مقاسها: ٩×۱٩‏ سم. 

مسطرتها: ٠١‏ سطرًا مع تفاوت يسر يقع بينها أحيانًا. 

وهذه النسخة تمثل نصف الكتاب تقريبًا في مرحلته الأولى. 

وأغلب الظنْ أنها المسوّدة الأولى للكتاب. وهي بخط المؤلف. 

وترتیب الأوراق مشوّش تشويشًا كبيرًاء فبينا ترى الكلام نجه اتجاهًا 
مستقيمًا إذا به يرجع القهقرى عدة صفحات» وكتب المؤلف كثيرًا من الكلام 
بين السطور بالخط الأحمر. 

واستفدت منها فائدة كبيرة في تكميل النقص الحاصل في الكتاب 
بسبب الدفتر الثالث الذي لم أعثر عليه بعد. 

وقد رمز لها بالحرف (س). 

اللسخة السابعة: دفتر صغير لم يفهرس بعد مقاساته ومسطرته مثل 
السابق» ويغلب على ظني أنه يأتي بعد الدفتر السابق. وقد كتب كله بحبر 
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أحمر» وفيه مادة من الدفترين الثالث والرابع. 

والنسخة بخط المؤلف. وقد رمزت لها بالحرف (س) أيصًاء إلا أن 
ترقيمه يبدأ من حيث انتهى الدفتر الذي قبله. 

النسخة الثامنة: (رسالة في الكلام في الحكم بغير ما أنزل الله» وتفسير 
آية ومن لم كم بىا أَرَل أله 4 الآية) محفوظة بمكتبة الحرم المكي 
بالرقم العام /٤٦٥۸‏ ۸. 

وهي صفحة واحدة. 

مقاسها: ۹×۲۰٦۱سم.‏ 

مسطرتها: ١١‏ سطرٌا. 

وهي بخط المؤلف. 

ولهذه الصفحة صلة بتفسير عبادة الأحبار والرهبان.. 

# تاسعًا: الطريقة التى سلكتها فى تكملة نقص الكتاب: 

قد علم مما سبق النقص الكبير الذي وقع في نسخة (أ)» ولا بد لمن أراد 
تكميل نقص الكتاب أن يعرف ترتيب الكتاب وبناءه» وأفضل طريق لمعرفة ما 
تقص من نسخة (أ) ومعرفة ترتيب الكتاب هو تتبّع إشارات المؤلّف 
وإحالاته فهي التي تحدد لك الموضوعات التي تناو لها مع ترتيبها عنده. 

فخذ مثالا على ذلك قوله فى ص ٠٠١‏ من نسخة (أ) أثناء كلامه على 
تفسير لفظ (إله) في كتب العقائد: «وسيأتي إن شاء الله تعالى إيضاح ذلك 
مفصلا في الكلام على شرك قوم نوح» وقوم إبراهيم» وقوم هود» وقوم صالح» 
والمصريين في عهد ٳبراهيم» ثم في عهد يوسف» ثم في عهد موسی». 
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والكلام على شرك قوم نوح وقوم إبراهيم وقوم هود وقوم صالح لا 
تجده في نسخة (أ)؛ لأنه فقد منها الدفتر الثالث» ولكنك واج ذلك في 
نسخة (س) التي تسلسل الكلام فيها من أول الكتاب إلى شرك المصريين 
وموضوعات أخرى» والكلام على شرك المصربين موجود في نسخة (أ)» 
فيسهل عليك ذلك معرفة تسلسل الكتاب. 

وقال أيصًا في ص ۳٤‏ من المخطوط : «وستعلم عند تحقيق معنى الإله 
والعبادة أن معرفة المعنى...٠»‏ وكرّر هذه الإشارات في مواضع أخرى. 

وتحليل لفظَي الإله والعبادة من حيث اللغة والمعنى وكلام أهل العلم 
في ذلك وتحقيق شأنهما ليس موجودًا في نسخة (أ)» ولكن تجده في أواخر 
الدفتر الثاني وتكملته في نسختي (ب) و(س)» ثم تجد في الدفتر الخامس 
تحرير العبارة في تعريف العبادة. 

وبيان الطريق التي سلكتها في تكملة النقص وترتيب القِطَع في صَلْب 

الكتاب على النحو التالي: 

أوّلا: نسخة (ب) من كتاب العبادة. بالرقم .٤1۸٩9‏ 


وهى تمثل المرحلة الأخيرة من تأليف كتاب العبادة» وفيها زيادات في 
صلب المتن في حين هي ملاح في حواشي نسخة (أ) المشهورة عند طلبة 
العلم» ويعلم ذلك بالمقارنة بينهما. 

ومن الأدلة على تأخر نسخة(ب) عن نسخة الأصل إحالة الولف في 
نسخة (ب) على نسخة الأصل» انظر: مثلا: قوله في ص ٠١٤١‏ بترقيمي: 
وأما الخوارق فاعلم أن الخوارق...... وكتب الولف فوق النمَط عبارة 


ادفتر صغير ص ۷٥١٠ء‏ كأنه يقول: أكمل من هناك ويعدها مادّة جاهزة 
يستفاد منها في هذه النسخة المتأخرّة بدل كتابة الكلام مرّة أخرى. 

وقال في ص ١٠٠من‏ نسخة (ب) بترقيمي: «وقد يكون الشيخ» وكتب 
بعدها فوق السطر ص »۷۷-١۹‏ إشارة إلى ما في ص ٥۹‏ من نسخة (أ) من 
قوله: «وقد يكون الشيخ المنسوب إليه الخارق حيرا في نفسه» ولكنه ابتلي 
بأولاد وآتباع يحبون أن يأكلوا بسببه الدنيا فيخترعون الخوارق» ويدّعونها له 
ويلبسون على الشيخ نفسه...٠.‏ 

فاعتمدت على هذه النسخة ‏ نسخة (ب) من أوّل الرسالة إلى أثناء 
ص ۲۷ من هذه النسخة بترقيمي» وهي تقابل ص ۳٤‏ من نسخة (أ)» وإنما 
فعلتٌ ذلك لأنه ترجُح عندي بقرائن كثيرة أنها نسخة محرّرة مزيدة بعد 
نسخة (أ)» ونسخة (أ) ممضمّنة في نسخة (ب)» فلم أر فائدة في إثقال 
الحواشي بذكر فروق النسخ بينهما. وقد أثبتٌ بداية صفحات كلتا النسختين› 
وميزت أرقام صفحات نسخة (ب) بوضع هذا الرمز مام الرقم. 

وأحذت من هذه النسخة أيصًا ثلاث صفحات غير مرقمة» هي «فصل 
في تفسير أهل العلم للعبادة» الذي يقع فاصلا بين نهاية الدفتر الشاني وبداية 
نسخة (س). 

ثانيًا: رسالة «أصول ينبغي تقديمها»'. بالرقم .٤1۷٩‏ 


ثالثا: رسالة في معنی فوله تعالی: رما کا معذبن حی تنعت رسو 4 


(1) وهذه التسمية وما سيأتي بحسب ما كتب عليها في فهرس مكتبة الحرم المكي 
الشريف. 
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. ٤٦٥٥ بالرقم‎ 

رابعًا: رسالة في العقيدة» ناقصة الأخير. بالرقم ٤٦۷٣‏ . 

وهذه القطع الثلاث أعانني الله على اكتشاف تسلشلها وكونها تمثّل 
قطعة وأحدة. 

فرسالة «أصول ينبغي تقديمها» وُجدت بخطً المؤلف بعنوان اباب في 
أصول ينبخي تقديمها)» وهي ثلاثة أصول» ولما انتهى من الأصل الثاني 
كتب: الأصل الثالث: حكم الجهل والغلط» وكتب عدة أسطر» ثم ضرب 
على هذا الأصل مع الأسطر التي تحته» لكنه كتب في موضع آخر عنوان 
«حكم الجهل والغلط» وأعاد كتابة الأسطر التي ضرب عليها من قبل بعد 
كتابة عنوان «فصل» فى آخر الأصول الثلاثةء وقد استوفى في هذا الفصل 
الكلام على حكم الجهل والغلط ولعلّه لم يجعلّه أصلَا من الأصول 
لطوله. 

لك المقهرسين جعلوا «الأصول» رسالة مستقلة» وتجرافصل حكم 
الجهل والغلط إلى رسالتين أخريين: «رسالة في معن قوله تعالی: وما كا 


و 2 کا کے ر 


معذبان حى تبعت رسو )۲ء وما أسموه: «رسالة في العقيدةء ناقصة الأخير؛ 
فصار عندنا ثلاث رسائل مقطَّعة الأوصال لا يربط بينها رابط إلا كون مولّفها 
جميعًا هو عبد الرحمن المعلّمي. 

وة لحن تن ان رمال فی می قرا تغالی :وا کا معدن حى 
مَك رسو ٠)‏ جزء من فصل حكم الجهل والغلط» ذهبت عة أسطر من 
أرّلها (وهي التي ضرب عليها من قبل بعنوان: الأصل الثالث) فكتبت في 
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اششل ضف ماه فج لرن رر افر هك الس ران 
«أصول ينبغي تقديمها» فصارت هذه الأسطر بداية رسالة «أصول ينبغي 
تقديمها؟» وبعد وضع هذه الأسطر الشاردة في بداية «رسالة في معنى قوله 
تعالی: وما کا َيون خی عت رسو 4» استقام الكلام. 

فاقرأً الكلام التي واحكم بنفسك. 


لا ل r‏ ي ص 


قال المولف: «...خلط الاس في معنى رما كا مذَبنَ حَیّ مَك 
رسوا )» فزعم بعضهم أن الرسول هنا إنما أريد به العقل» وهذا تحريفٌ تغني 
حكايته عن رده. وقال بعضهم: أما الرسول فهو الرسول المعروف» ولكن 
المراد بالعذاب عذابٌ خاص هو العذاب الدنيوي المستأصل كإهلاك قوم 
نوح وعاد وثمود). 

هذا الكلام الذي قرأته متصل بعضه ببعض» لكن قوله: «خلط الناس» 
إلى قوله: : «تغني حكايته عن رده هو عبارة عن آخر الأسطر الشاردة التي 
کټب فوقها عنوان رسالة «أصول ينبغي تقديمها» وقوله بعد ذلك: «وقال 
بعمضهم: أما الرسول» أل «رسالة في معنى قوله تعالی: وما كا معن 


1 ك‎ O TS 


at 


)۱( ثم وقفت على مسودة للمؤلف فيها بداية أصل (حكم الجهل والغلط) متصلة بأول 
رسالة: رما گا اک ا مین خی تنعت رشو € وذلك في دفتر يحمل الرقم العام 
٠ءء‏ في مكتبة الحرم المكي» بعنوان : دفتر مسودات محاضرة... 
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الأول: أنهم يطلقون القول بعذر المشركين الذين هلكوا قبيل بعثة 
محمد صل الله عليه وآله وسلّم وآبائهم وأجدادهم فصاعدًاء وقضية ذلك: 
أن شريعة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام اندرست قبل أن يشرك أحد من 
العرب» وهذا قول لا دليل عليه» بل الدليل قائمٌ على خلافه». 

اهت هذه الط تة العارات ومن حك أن دال ماهتا ادل 
الذي يريد الشيخ أن يذكره؟ وأين الوجه الشاني من الوجهين اللذين در 
الأول منهما؟ والجواب تجده في بداية ارسالة في العقيدة» ناقصة الأخير)» 
إذ يذكر الشيخ الدليل القائمّ على بقاء شريعة إبراهيم وإسماعيل عليهما 
السلام وعدم اندراسها حتى غيّرها عمرو بن لُحَيّء ثم يذكر الوجه الشاني 
من وجهي خط القائلين باندراس تلك الشريعةء قال الشيخ: 

«فقد ثبت عن النبنّ صلی الله عليه وآله وسلّم أنه قال: «رأيتُ عمرو بن 
لحي بن قَمَعة بن خندِفَ أخا بني كعب هؤلاء يج قَصْبه في النار» وفي 
و و ا ر ٠ ٠‏ 

.....الوجه الثاني: أنهم يطلقون العذر فشمل العذر في الشرك والعذر 
في المعاصي وذلك يقتضي أحد أمرين:إما نهم يرون أن الشريعة إذا اندرس 
بعضها سقط التكليف بباقيهاء وإما أن يزعموا أن شريعة إبراهيم عليه السلام 
كانت قد اندرست بجميع فروعهاء ولا أرى عاقلا يقَدِمٌ على الأول ولا عارفا 
يقَدِمٌ على الثاني». 

وبعد أن وقفت على التسلسل والترابط المنطقي بين هذه القطع الثلاث 
أزيدك أنها متسلسلة الأرقام من ص٠‏ إلى ص ٥۲‏ بترقيم المؤلف. 

ووضعتٌ هذه الرسائل الثلاث بعد نهاية الباب الثاني«باب في أن 
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الشرك هلاك الأبد حتمًا وأنْ تكفير المسلم كفر). 

وقد يتساءل القارئ: لِم أقحمتَ هذه الرسائل الثلاث في الكتاب مع 
عدم ورودها في نسخة(أ) المشهورة؟ 

والجواب: أنني وجدت في هذه القطعة أكثر من خمس عشرة إحالة 
إلى مواضع سبقت أو ستأتي من نسخة (أ) لكتاب العبادة(') مما لم يَدَعْ 
عندي مجالا للشكٌ في أن هذه القطعة جزء من كتاب العبادة. 


(1) منها ما في ص (ز۷): «فتستعين النفس بالشبهات وهي لا تحصى كثرة» وسيأتي ذکر 
طائفة منها في باب على جِدَةٍا. وقد عقد المؤلف في كتاب العبادة عنوانًا مستقلا 
خاصًا بالشبهات. انظر ص1۷٥‏ من المخطرط. 
وقال في ص(ز۲۸): «وبهذا يجمع بين ما تقدّم هنا وما تقدّم في أوائل الرسالة من 
اشتراط اليقين.» . وتجد هذا في المخطوط ص۲. 
وقال آیشا في ص(زا ۳): : «ما تقدّم في الكلام على اشتراط العلم بمعنى: : لاإله إلا 
الله من قصة أي بن كعب وغيره» . وتجدهذاالكلام في ص١٠‏ من المخطوط . 
ومن ذلك: ما في ص (ز۳۲): «وسيأتي في ذكر الأمور التي ورد في الشرع أنها 
شرك عدة أحاديث وآثار؟. انظر ص111 من المخطوط . 
وما في ص (ز۳): فاليهود أطاعوا الأحبار والشياطين والهوى الطاعة الخاصة التي 
هي تأليه وعبادة لغير الله على ما يأتي تفسيره. وقد عقد مبحًا في تأليه الأحبار 
والرهبان في ص۳۹۱ فما بعدها من المخطوط. 
وما في ص (ز١٤):‏ «أما الأول فبيانه متوفف على تحقيق معنى الإله والعبادةق 
وسيأني إن شاء الله تعالى». وبيان ذلك هو لب الرسالة. انظر من ص ٠١١‏ إلى 
ص ٤۸١‏ ب من رسالة العبادة فما بعدها. 
وما في ص (ز۳۳): «قد قال الله تبارك وتعا لی: إن آله لا يعفر ان شرك پو يعفر ما 
دون َلك لمن يسآ 4 في آيات أخرى تقدّمت في أوائل الرسالة». وقد تقدّمت فعلا 
في أوائل الرسالة.انظر ص۷٠‏ من المخطوط» باب في أن الشرك هلاك الأبد. 
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وترجح عندي أن أضعها في الموضع الذي وضعتها فيه من الكتاب 
بسبب قوله في ص(ز۱ )١‏ من هذه القطعة: «ما تقذّم في الأصل الثاني» ومنها 
ما سيأتي في الكلام على التقليد». 

والكلام على التقليد من فصول ١باب‏ في أمور يستند إليها بعض الناس 
في إثبات العقائد» وهي غير صالحة للاستناد إليها»» وهو الباب الرابع من 
الكتاب فلم يمكن أن أضع هذا الباب المكتَشف بعد الباب المحال عليه 
ولا أن أضعه في أول الكتاب؛ أن في القطعة عدَّة إحالات على الباب الأول 
وهو الذي فيه شروط لا إله إلا الله. والباب الثاني «باب في أن الشرك هلاك 
الأبدء وأن تكفير المسلم كفر» لصيق بالباب الأول فتعيّن جعل هذه القطعة 
الباب الثالتٌ للكتاب. 

والبديل عن صنيعي هو أن أجعله ملحقا بآخر الكتاب» أو أن أنشره 
مفردًاء وكلا الأمرين يلل الفائدة ويزيد اختلال الكتاب. 

ولعلّ ممايُسرًغ صنيعنا وتصرفنا هذا آنا لم نحصل على النسخة 
النهائية التي أرادها المؤلف بدليل ما ورد في نسخة (ب) (وقد صاغها بعد 
الف ازل سن الإشارات ا تذل عل فد ودا ف ن 
فل الات 

و و ف اکا ل 
المؤلف في ص (ز۳۲) من هذه القطعة التي ألحقتّها بالكتاب: «وتقدّم في 
أواخر الباب الذي قبل هذا: اتقوا هذا الشرك؛ فإنه أخفى من دبيب النمل). 
فإذا الباب الذي أشار إليه هو «باب في أن الشرك هلاك الأبدء وأن تكفير 
المسلم كفر» وهو الباب الشاني» ووقع ذكرٌ هذاالحديث الذي أحاله 
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المؤّف في آخر هذا الباب» وخرَّجه المؤلّف تخريجًا مختصرًامع ذكر 
الطرق والشواهد' فتعيّن موضع هذه القطعة وأتها من صلب «رسالة 
العبادة» بنص الولف لا باجتهادي» والحمد لله على نْعَوه. 

و مما يکد ما سبق ویزیده وضوځًا قول المؤلف عن هذا الحديث في 
رسالة البسملة والفاتحة ص( ۸ب): «وقد ذكرتٌ هذا الحديث في رسالة 
العبادة بطرقه وشواهده»» ولا شك أن رسالة البسملة والفاتحة متأخة 
التآليف عن رسالة العبادة؛ إذ ضمًنها زبدة رسالة العبادة بطريقة رائعة وأكَكَرَ 
من الإإحالات فيها على رسالة العبادة. 

خامسًا: أجزاء مفرّقة من كتاب العبادة. بالرقم .٤۷۸١‏ وهي المبيّضة 
الأولى الناقصة للرسالة» وهي المشهورة في أوساط طلبة العلم» وهي أربعة 
دفاتر» رمزت لها بالحرف (أ)» وترقيمها هو المعتمد ما عدا مواضع القع 
الزائدةء فتميّز أرقامُها بحروف خاصة. 

سادسًا: أوراق مفرقة أغلبها في العقيدة.بالرقم .٤۲٤٩‏ 

وهي تمثل الدفتر الثاني من دفاتر نسخة (أ) السبعةء ووصل إلينا كاملا 
غير منقوص» ويبدأ من ص ٠۸١‏ والسبب في ذلك أن المولّف قال في أواخر 
ص ۸٤‏ من نسخة (أ): «ومن الناس من يحت في هذا الأمر العظيم بمجرّد 
e‏ ثم ضرب على هذا السطرء وزاد فصلين: 
أو لهما في الرَدّ على احتجاج بعض أهل زمان المؤلّف وما قرب منه بآيات 
من كتاب الله تعالى ويفسرونها برأيهم بما لم يقل عن السلف ولا تساعده 


)۱( انظر ص۲۷ من رسالة العبادة نسخة (ب). 
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اللغة العربية» ولا البلاغة القرآنية» والفصل الثاني في احتجاج بعضهم 
بالحديث الضعيف» واستغرق ذلك سبع صفحات» ثم عاد الموْلّف فأثبت 
الكلام الذي حذفه سابقا في بداية الدفتر الثاني الذي عثرتٌ عليه بتوفيق الله 
واستمرٌ ترقيم الدفتر الثاني من حيث انتهى الدفتر الأول قبل زيادة سبع 
الصفحات» ولا شوش عليك تكرّر الترقيم من ص )۸١(‏ إلى ص )٩4١(‏ في 
الدفتر الثاني مرَةٌ أحرى؛ لأنه الموافق للأصل الأصيل قبل الزيادة» فلزم 
بقاؤہ کما کان. 

ومن الأدلّة على صكَّة موضع هذا الدفتر أن المؤلّف أحال على عَدَة 
مواضع منه» وتأكّدتٌ من مطابقة أرقام الصفحات المحال عليها فإذا فيها 
المعلومات المُشار إليها سواء بسواء: 

سابعا: ثم رسالة في معنى كلمة التوحيد. بالرقم١١١٤.‏ وأظنها 
المسودة الأولى للكتاب. واستفدت منها فائدة كبيرة في تكميل النقص 
الحاصل في الكتاب بسبب الدفترين المفقودين بعد الدفتريْن الأوّلين. 
وموضعها بعد الدفتر الثاني مع الفاصل الذي أشرنا إليه عند الحديث عن 
نسخة (ب)» ورمزت لها بالحرف (س). 

ثامتًا: قطعة غير مرقمة ولا مفهرسة» ورمزت لها بالحرف (س) أيصًاء 
لکن يبدأ ترقيمها ب (س١٠٠١/‏ أ) من حيث انتهى الدفتر الذي قبله. 


تاسعًا: رسالة في الكلام في الحكم بغير ما أنزل الله وتفسير آية ومن 
لر كم يما اَل أله 4 الآيةء بالرقم »۸/٤٦0۸‏ وهي صفحة واحدة. 
وموضعها قبل بداية الدفتر الرابع من نسخة (أ). 
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عاشرًا: الدفتر الرابع من كتاب العبادة. وهو محفوظ في مكتبة الحرم 
المكي بالرقم العام .٤۹۳۷‏ وهو متسلسل الصفحات بد٤ًا‏ ب ص۲۸۹ وانتهاء 
ب ص۳۹1 ثم تتصل ببقية صفحات نسخة (أ) ابتداءَ ب ص۳۹۷ إلى 
ص١٤‏ ۷» وهي آخر ما عرف من الكتاب. 

# عاشرا: عملي في الكتاب» ومنهج التحقيق. 

١-قمت‏ بنسخ الرسالة» ووضعت رقم صفحة المخطوط بين معقوفين 
أمام بداية كل صفحة من صفحات المخطوط. 

۲- ميرت بالحرف (ز) أرقام صفحات المخطوط التي زدتها من القطع 
الثلاث التي وضعتها في أوائل الكتاب» وعلَّمتُ بالحرف (س) أرقامَ صفحات 
المخطوط التي أضفتها من نسخة (س) ورديفتها غير المرقمة» تميبرًا بين 
الأرقام المتشابهةء كما ميرت بالحرف (ب) أرقام صفحات نسخة (ب). 

۳-قابلت الرسالة بعد نسخها بالأصل مرتين. 

٤-قام‏ المؤلف بعزو الآيات إلى سورهاء وتخريج الأحاديث وتوثيق 
الأقوال غالبًاء واستكملت النقص فى القضايا الثلاث عند الحاجة» وعلَققت 
على ما رأيته بحاجة إلى تعليق. ٠‏ 

٥-ترجمتٌ‏ للأعلام الواردين في الرسالة ممن رأيته يحتاج إلى 
التعريف به. 

-٦‏ أثبت تعليقات المؤلف في الحاشية وختمتها ب (المؤلف). 

۷-عرفت بالبلدان المغمورة غير المشهورة. 

۸- خر جت الأبيات الشعرية. 

۹- شرحت الألفاظ الغريبة. 
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١٠-أمّا‏ ما يتعلّق بتخريج الأحاديث» فقد التزمت ذكر الكتاب والباب 
ورقم الحديث» وكذلك رقم الجزء والصفحة إذا أغفلهما المولّف دون 
تمييز لزياداتي على المؤلف لكثرة ذلك» ولأن المؤلف مال أخيرًا إلى 
الاكتفاء بذكر الكتاب والباب دون ذكر الجزء والصفحة كما صنع في 
نسختيٰ (ب) و (ز). 
-١‏ في إصلاح الخطأً وإكمال النقص سلكت الا تي: 
أ- قمت بتصحيح ما كان مخالقا لقواعد العربية مع التنبيه عليه. 
ب-أصلحتٌ ما وقع من الأخطاء في نصوص الآيات القرآنية 
وإحالاتهاء دون تنبيه. 
ت-للمؤلّف بعض الرموز والاختصارات» مثل: (ه) و (اه)» 
اختصارًا للفظ (انتهى)» وقد يكتبها كاملة» وذلك في آخر 
النصوص التي ينقلها أحياناء فأبقيت ذلك كله عدا الأول فقد 
جعلته هكذا: (اه). وقد يجرد اسم السورة من أداة التعريف 
عند عزو الآيات إلى سورهاء ويخلي أحيائًا اسم الكتاب من 
أداة التعريف كذلك» فأكملت ذلك كله دون تنبيه» اكتفاء بما 
ذکرته هنا. 
۲-قدّمت للرسالة بمقدّمة تضكّنت تحديد عنوان الكتاب وتحقيق 
نسبته إلى المؤلف» مع ذكر تاريخ تأليفه له» وبيان أهمية الكتاب وقيمته 
العلمية» وبيان منهج المصنف» وموارده وطبعات الكتاب ووصفا للنسخ 
المخطوطة» وبيان موضوع الرسالة وموضوعاتها. 
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۳ -ذيّلْت الرسالة بفهارس للآيات والأحاديث والأعلام والأشعار 
والمصادر والموضوعات. 
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ف س )ا 


کک 


iii 


بداية الدفتر الثاني 


+ 


بداية الدفتر الرابع من نسخة (أ) 


صفحة ۳۲۷-۳۲۹ ) من الدفتر الرابع من نسخة () 


( 


هاية الدفتر الرابع من نسخة ( 


أول الدفتر ا لخامس من نسخة (أ) 


Hist 


آخر صفحة من رسالة «وما كنا معذبين» 


أول صفحة من رسالة في العقيدة 


صفحتان من أواسط نسخة (ب) غير المرقمة 


صفحة أخرى من أواسط نسخة (ب) غير المرقمة 


بداية الباب الثاني من لسخة (س) 


صفحة )٩۹۸(‏ من نسخة (س) 


